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  المقدمة 

بسـم االله الــرحمن الـرحيم ، الحمــد الله رب العـالمين ، احمــده واسـتعينه وأتوكــل عليـه ، هــو مولانـا عليــه توكلنـا واليــه أنبنــا ،   
 عليـه الســلامالطيبـين الطــاهرين ، أميـر المـؤمنين ، علـي بــن أبـي طالـب وعلــى خلفائـه الراشـدين  صوصـلى االله علـى نبينـا محمـد 

  ٠ (عليهما السلام)الحسن والحسين إمامي الهدى ، ومصباحي الدجى ، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين  هوأبنيالصديق الفاروق ، 
 أما بعد : 

بيعة الغدير  أسموهأو ما  عليه السلامر المؤمنين عالمي عن ولاية أمي مهرجانمن دواعي الفرح والسرور أن نسمع بوجود   
 بيـد الإمـام علـي صأخـذ النبـي  إذ، أو حديث الولاية ، وما نريد قوله إن قضية التتويج معروفـة  ، وفي واقع الحال هي بيعة الولاية

  الخ ٠٠٠لي مولاه اللهم وال من والاه عوقال من كنت مولاه ، ف عليه السلام
مـؤتمر علـى نطـاق محـدود تـم توجيـه دعـوة وهـو به في مـؤتمر سـتقيمه جامعـة ذي قـار كليـة الآداب ، هذا الموضوع كتبنا   

لعدد محدود من الباحثين ، فكان لنا شرف الإسهام فيه ، في بحث متواضع قدر استطاعتنا وامكاناتنا العلمية البسيطة تحت عنوان 
والصـحابة الـذين  عليـه السـلامفيه روايات القوم بخصـوص تتـويج الإمـام " حديث الولاية في روايات أتباع مدرسة الصحابة " ناقشنا 

 أميــة يشــهدوا الواقعــة ، ومــن ثــم مناشــدة الإمــام حقــه فــي الخلافــة بعــد اغتصــابها مــن قبــل فــلان وفــلان ، كمــا تناولنــا بصــمات بنــ
   ٠حاطة بالموضوع لإومحاولاتهم التشكيك في صحة الحديث ، فكان اعتقادنا ا

ا بمهرجان الغدير العالمي ، الذي ستقيمه الروضة الحيدرية المطهرة ، أخذنا حـب الولايـة وشـدنا شـوق عظـيم وعندما علمن  
 عليـه السـلاموفـق بـين ولايـة أميـر المـؤمنين نإن  نـا، وطمعاً منا أرد كانت لدينا حسنات إنللمشاركة لعلها تكون في ميزان حسناتنا 

ت خيـر نقطـة تجمـع بـين الموضـوعين هـو تلاحقه في روايات المنافقين ، فكانـ شبهاتال انفكتالذي ما  صودفع الشبهة عن النبي 
 عليـه السـلامعلـى اعتبـار انـه  "دراسـة فـي روايـات أتبـاع مدرسـة الصـحابة  عليـه السـلاملأميـر المـؤمنين  صصية النبي و عنوان " 

عنـد العامـة (أتبـاع مدرسـة الصـحابة) فناقشـنا الـرأي  خليفة رسول االله من المسلم به عند أهل السنة (الشيعة الإمامية) وهـي خلافيـة
   ٠ن خليفته من بعده ، وفقاً لمرويات القوم ي وعَ  أوصىمات ولم يوص ، وثبت بحمد االله انه  صالقائل إن النبي 

قـى أما الهدف من دراسـة الموضـوع ، فـي مرويـات الطـرف الآخـر لنقـيم الحجـة علـيهم فـالرواة رواتهـم والكتـب كتـبهم فمـا تب  
  ٠لديهم حجة ولا تشكيك ، وتصبح القضية من المسلمات ألا المعاندين ، هؤلاء أصمهم االله وأعمى قلوبهم عن أدراك الحقيقة 

دراسة السند ، إذ لم نستطيع دراسة كل الأسانيد بل بعضها لضـيق  : إن البحث كبير ، وسعة متنه حجمتوما نريد قوله   
تضى دراسة الرواية متناً وسنداً ، وسبب ذلك ناجم عن ضيق الوقت ، لأننا علمنا بـ المهرجان الوقت ، وهذا مخالف لمنهجنا الذي اق

                                            ٠بوقت متأخر ، لكن سندرس الأسانيد إن شاء االله تعالى 
وأهميتها ، ومعناهـا  الوصيةة عن بعد هذه المقدمة البسيطة ، ندخل إلى الموضوع ، بمدخل بسيط نتناول فيه ضابطة كلي

وأوصــيته ، أوصـيت لـه بشـئ وأوصــيت إليـه ، إذا جعلتـه وصـيك يقــال  )١(والوصـاية : فعـل الوصـي  ،مـا أوصـيت بــه هـو :  اللغـوي
 ٠٠٠{فـي قولـه تعـالى ذلـك جـاء  )٢( وتواصـى القـوم ، أي أوصـى بعضـهم بعضـا ،والاسـم الوصـاة  ،توصـية بمعنـى  ووصيته أيضاً 

بْرِ }وَتَوَاصَ  وَتَوَاصَوْا بِالص ٣( وْا بِالْحَق(   
{شَرَعَ لَكُم منَ الدينِ مَا وَصى بِهِ نُوحاً وَالـذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ جاء ذلك في قوله تعالى  والوصية موجودة في الشرائع القديمة ،

ـيْنَا بِـهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى أَنْ أَقِيمُـوا  قُـوا فِيـهِ وَمَـا وَص ينَ ولاََ تَتفََريموتـوا مسـلمين ،  أنبنيـه  إبـراهيمالنبـي  وأوصـى )٤( } ٠٠٠الـد

                                                 
 : العين (مادة وصى) الفراهيدي  ١

 (مادة وصى) الصحاح: الجوهري  ٢

   ٣/العصر ٣
  ١٣/الشورى ٤



 ٣

ـى بِهَـا إِبْـرَاهِيمُ بَنِيـهِ وَيَعْقُـوبُ يَـا بَنِـي إِن اللّـهَ اصْـطَفَى لَكُـمُ الـدينَ فَـلاَ تمَُـوتُن إَلا وَ وهذا ما جـاء فـي قولـه تعـالى  سْـلِمُ {وَوَصونَ }أَنـتُم م 
   )٦( } ٠٠٠مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآر وَصِيةً منَ اللّهِ  ٠٠٠{تعالى  قالفي قسمة الميراث و )٥(

لمــا  االله نوحـاً  نبــي إن قولـه " صالنبــي عـن ابنــه ، وهـذا مــا روي  عليــه السـلامولأهميـة الوصـية ، فقــد أوصـى النبــي نـوح 
وات الســبع ااالله فــان الســم إلاعــن اثنتـين آمــرك بــلا الــه  وإنهــاكقــاص عليـك الوصــية آمــرك بــاثنتين  أنــىقــال لابنــه  حضـرته الوفــاة

 نوالأرضييوات السبع ااالله ولو أن السم إلااالله في كفة رحجت بهن لا اله  إلاالسبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله  نوالأرضيي
عن الشرك والكبر  وإنهاكصلاة كل شئ وبها يرزق الخلق  فإنهااالله وسبحان االله وبحمده  إلاالسبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا اله 

  ٠) ٧( سفه الحق وغمص الناس" يعني 

ما حق امرئ مسلم ، له شئ يوصى فيه  " وقال )٨(" ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة  " صالنبي  وقال
إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة االله ستين سنة ثـم يحضـرهم المـوت فيضـاران  "قال و  )٩("  ندهع ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة

  .  )١٠(" في الوصية فيجب لهما النار 
حق حقه فلا وصية لـوارث الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر  يإن االله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذ " البلاغ ةقال في خطبو 

لا تنفق امرأة  ،عى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة االله التابعة إلى يوم القيامة وحسابهم على االله تعالى ، ومن اد
 ،والمنحة مردودة  ،وقال العارية مؤداة  ،من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا رسول االله : ولا الطعام ؟ قال ذاك أفضل أموالنا 

  ٠  )١١( نحديث حس "والزعيم غارم  ،قضى والدين مُ 

 صرسـول االله  حتـى إذا أدنفـت فـدخل علـي  الـبلاغفي حجـة صـاشتكيت مـع النبـي :  قوله وقاص أبيبن سعد روي عن و 
يرثني ابنة لي أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت فنصفه قال لا  وإنماذو مال كثير  وأناألم بي  ألايعودني فقلت يا رسول االله ما أراني 

وانـك لا تنفـق نفقـة  بأيـديهمتتركهم فقراء يتكففـون النـاس  إنخير من  أغنياءتترك ورثتك  إنالثلث كثير انك قلت فالثلث قال الثلث و 
حـديث مـن لوقـد روى هـذا ا ،وفي رواية أخرى إن الحادثة حصـلت عـام فـتح مكـة  )١٢( آجرك االله فيها حتى ما تجعل في امرأتك ألا

وقد استحب بعض أهل العلم إن ينقص  ،س للرجل أن  يوصى بأكثر من الثلث والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لي ،غير وجه 
  .  )١٣(والثلث كثير  صمن الثلث لقول رسول االله 

 الإسلام: إنك ستأتي على ناس من أهل الكتاب ، فادعهم إلى بقوله معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ص  النبي أوصىو 
ليكم خمس صلوات بالليـل والنهـار ، فـإن أقـروا بـذلك فقـل إن االله قـد فـرض علـيكم صـيام ، فإن أقروا بذلك ، فقل إن االله قد فرض ع

، فان أقروا بذلك فقل إن االله قد فرض عليكم زكاة في أموالكم ، تؤخذ من أغنيائكم ، فإن أقروا بذلك فخذ  عشر شهراً  أثنيشهر في 
  ٠ )١٤(حجاب دوني  إنه لامن أموالهم ، واجتنب كرائم أموالهم ، وإياك ودعوة المظلوم ، ف

                                                 
  ص١٣/البقرة ٥
  ص١/النساء ٦
  ١٦٩/ص: مسند بن حنبل ا ٧
  ١٧/ص المعجم الصغير: الطبراني  ٨

  ٣/١٨٥: صحيح البخاري ،  ٧٦١/ص الموطأ: مالك  ٩

   ص٩ص/٣: سنن الترمذي  ١٠
  ٩٣ص/٣: سنن الترمذي  ١١

 ٤٠٧/صالدارمي : سنن  ١٢

   ٩١ص/٣: سنن الترمذي  ١٣
 ١٥ص/٥: المصنف عبد الرزاق  ١٤



 ٤

أبي بكر أكثر عبقرية منه ، لأنه عند مماته أوصى بتوليـة عمـر الإمـارة وقسـم تركتـه  فإذا مات رسول االله ولم يوص يكون  
أحمـر نقرنـي نقـرة أو نقـرتين شـعبة  ن ديكـاً أرأيـت كـ أنـيفخطـب فقـال عنـدما مـات وصـى ، ، عمـر بـن الخطـاب و  )١٥(على عائلتـه 

ثـم أهـل الشـام ثـم أذن  المدينـةثم أهـل صـللناس عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النبـي  فأذنره انه طعن الشاك فكان من أم
: أوصـنا قـال  ، فقيـل لـهوقـد عصـب بطنـه بعمامـة سـوداء والـدم يسـيل ، فكان كلما دخل عليـه قـوم اثنـوا عليـه وبكـوا  ،العراق  لأهل

شـعب  فـإنهم بالأنصـارأوصـيكم بالمهـاجرين فـان النـاس سـيكثرون ويقلـون وأوصـيكم  ،لن تضلوا ما اتبعتمـوه  فإنكمعليكم بكتاب االله 
، عهـد نبـيكم ورزق عيـالكم قومـوا عنـي  فـإنهمذمتكم  بأهلأصلكم ومادتكم وأوصيكم  فإنهم بالأعرابإليه وأوصيكم  أالذي لج الإسلام

   ٠ )١٦( وعدو عدوكم إخوانكم فإنهم بالأعرابوأوصيكم  الأعرابقال في ثم 
فأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال أوارثي كلالة  إنان رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال و 

   )١٧( فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر
ومطيع بن  الأسودعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد االله بن مسعود والمقداد بن  ، كل منإلى الزبير  أوصىو 

سـمعت  ،رأى عمـر بـن الخطـاب  إلااالله والـرحم واالله مـا اتبـع فـي ذلـك  أنشـدكفقال لمطيع لا اقبل وصيتك فقال له مطيـع  ، الأسود
عبـد االله بـن  وأوصـى ،الـدين  أركـانوام انـه ركـن مـن عـإلى احد لعهدت إلى الزبيـر بـن ال عمر يقول لو تركت تركة أو عهدت عهداً 

نهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي وانـه إ إلى االله والزبير بن العوام والى ابنه عبد االله بن الزبير و  يتوصي إنمسعود فكتب 
  )١٨(قوله لا تحضن يعنى لا تحجب عنه ولا يقطع دونها  -باذنهما لا تحضن عن ذلك زنيب  ألا يلا تزوج امرأة من بنات

اهم : بسم االله الرحمن الـرحيم ، هـذا مـا أوصـى بـه فـلان ، إنـه يشـهد كانوا يكتبون في صدور وصاي "أنس بن مالك  قالو 
 ، {وَأَن السـاعَةَ آتِيَـةٌ لا رَيْـبَ فِيهَـا وَأَن اللـهَ يَبْعَـثُ مَـن فِـي الْقُبُـورِ }صأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسـوله 

ويصـلحوا ذات بيـنهم ، ويطيعـوا االله ورسـوله إن كـانوا مـؤمنين ، وأوصـاهم بمـا أوصـى وأوصى من ترك من أهله أن يتقـوا االله ،  )١٩(
هـذا مـا أقـر بـه علـى نفسـه وأشـهد االله عليـه ، وكفـى  )٢١(وصية ربيع بـن خثـيم  فعلى سبيل المثال ، كانت )٢٠(إبراهيم بنيه ويعقوب 

، فأوصـي لنفسـي ومـن  نبياً صـ ، وبمحمـد  دينـاً  وبالإسـلام،  بـاً ، أنـي رضـيت بـاالله ر  لعبـاده الصـالحين ومثيبـاً  ، وجازيـاً  بـاالله شـهيداً 
وهـذا معنـاه نــص الوصـية علـى عهــد ) ٢٢( أطـاعني أن اعبـده فـي العابــدين ، واحمـده فـي الحامــدين ، وأن انصـح لجماعـة المســلمين

   ٠ ص هلان انس بن مالك ، عاش أيام الرسالة وهو حاجب صرسول االله 
إنمـا الوصـية تمـام  )٢٤(الشـعبي وقال وت ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه ، ما من مسلم يم )٢٣( قال طاووسو 

زبيـر وطلحــة يشـددان فــي وكــان البمنزلــة الصـدقة ، وقيـل ، رك مــن الزكـاة أو الصــدقة لوصــية تمـام لمــا تـُوا، لمـا تـرك مــن الصـدقة 

                                                 
  ص١٩/ ٣ابن سعد : الطبقات الكبرى  ١٥
  ١/٥١: مسند بن حنبل ا ١٦
 ٤٠٨/صالدارمي : سنن  ١٧

   ص٨ص/٦ السنن الكبرى: البيهقي  ١٨
 ٧/الحج ١٩

 ص١٣/البقرة ينظر ٢٠

سفيان الثوري من بني ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثوبن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر وكان يقال لثور ثور  ٢١
   ص٦/١٨ الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٠أطحل وأطحل جبكان يسكنه وكان الربيع بن خثيم يكنى أبا يزيد 

 ٩/٥٣: المصنف عبد الرزاق  ٢٢

خـذ الـيمن لـه لأمن أبناء الفرس الذين جهـزهم كسـرى  ،قدوة عالم اليمن ، أبو عبد الرحمن الجندي الحافظ بن كيسان ، الفقيه ال ٢٣
  ٥/٣٨ سير أعلام النبلاء: الذهبي  ٠معدود في كبراء أصحابه  ،مولى بحير بن ريسان الحميري ، قيل : ولاؤه لهمدان 



 ٥

فما أوصى ، وأوصى أبو بكر ، فإن أوصى فحسن  ص الوصية على الرجال ، فقال : وما كان عليهما ألا يفعلا ، توفي رسول االله
  . )٢٥( ، وإن لم يوص فلا بأس

حق واجب على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابتـه ممـن يـرث  )الشيعة الإمامية(في فكر أهل السنة الوصية و 
ضه فـي سـبيل االله مـن حـج أو عتـق أو ومن أوصى بماله أو ببع ، ه بالمعصية لمن ماله قل أم كثر وإن لم يفعل فقد ختم عم شيئاً 

{فَمَن بَدلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنمَـا إِثْمُـهُ عَلَـى الـذِينَ  لقوله تعالىصدقة أو ما كان من أبواب الخير فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، 
فإن أوصى رجل  ،ي غير سنة ، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة فإن أوصى في غير حق ، أو ف )٢٦( يُبَدلُونَهُ إِن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

رجل بربع ماله ، فهو أحب من أن يوصي بثلثه ، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فإن أوصى بماله كله فهـو أعلـم بمـا 
من قبول الوصـية ، وإن  وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع ،وصيته على ما أوصى به  أنفاذويلزم الوصي  ،فعله 

ويجـوز شـهادة ، ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمـة للموصـى إليـه  كان الموصى إليه غائباً 
كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معهـا غيرهـا ، ويجـوز شـهادة المـرأة 

   .٠) ٢٧(ا في مولود يولد فيموت من ساعته وحده
 2هذه الرواية احد الأدلة التي دعتنا إلى القول إننا أهل السنة الشيعة الإمامية ، لمطابقة سنن أئمتنا مع سنة جدهم النبي 

  ٠التي قلت الثلث كثير ، فقالوا الربع أحب 
، مالـك بـن انـس و ، والشـعبى ، وطـاوس  ،مطـرف  وطلحـة بـن ،أوفـى  أبـىعبد االله بـن و  ،ابن عمر  واجبة عندالوصية و 

حاطـب بـن أبـى بلتعـة بحضـرة و  ،ان ابن عمر راوي الخبر لم يـوص ، و لم يوص 2 رسول االله  إنواحتجوا واجبة وقال قوم : ليست 
عـن  هـىن عليـه السـلام علـيالإمـام ، وان  لأنهـا قليلـة ابـن عبـاس مـن تـرك ثمانمائـة درهـم لـيس فيهـا وصـية قـالو  ،عمر لم يـوص 

من السبعمائة إلى التسعمائة ، وان عائشة قالـت مـن تـرك أربعمائـة دينـار فـي هـذا فضـل عـن ولـده ، وعـن  إلامن لم يترك  الوصية
رسـول  إنكل هذا لا حجة لهم في شئ منه ، وأمـا قـولهم : ، و حنيفة ومالك والشافعي  أبى، وهو قول  النخعي ليست الوصية فرضاً 

لا نورث مـا تركنـا صـدقة ، وهـذه وصـية صـحيحة  الأنبياءمعشر  إنابجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا :  أوصى لم يوص فقد 2االله 
روى مـن طريـق  إنمـامن أن ابـن عمـر لـم يـوص فباطـل لان هـذا  روي وأما ما  ،أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات  لأنهبلا شك 

الوصـية وانـه لـم  إيجابـهالثابت عنـه مـا رواه مالـك عـن نـافع مـن ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شئ و  ،أشهل بن حاتم وهو ضعيف 
وأما حديث حاطب وعمر فمن رواية ابن لهيعة وهى أسقط من  ،الا ووصيته عنده مكتوبة 2يبت ليلة مذ سمع هذا الخبر من النبي 

فانه حد القليل بما  عليه السلامي علالإمام وأما حديث  ،وأما خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف  ،أن يشتغل بها 
بيان بما ادعوا ثـم لـو صـح كـل ذلـك لمـا كانـت فيـه حجـة  عائشةبين السبعمائة إلى التسعمائة وهم لا يقولون بهذا وليس في حديث 

آن والفـرض حينئـذ الرجـوع إلـى القـر  أخـرىقـد عارضـهم صـحابة كمـا أوردنـا وإذا وقـع التنـازع لـم يكـن قـول طائفـة أولـى مـن قـول  لأنه
  )٢٨(والسنة وكلاهما يوجب فرض الوصية 

لا نريد الرد على ذلك لأنه يبعدنا عن اصل الموضوع ، لكن نقول إن ما ذكر هو مجرد آراء فردية تحتمل الصح والخطـأ 
ولــه ورد فـي ق إذ الأنبيـاءسـيما قضــية توريـث ، والفيصـل فـي الأمـر كـلام االله الــذي أوجـب الوصـية وعمـل بهــا الأنبيـاء والأوصـياء ، 

                                                                                                                                                                  
أدرك  هـ١٠٥سنة  توفىالفقهاء في الدين وجلة التابعين  من هـ١صشراحيل بن عبد الشعبي شعب همدان كان مولده سنة  ٢٤

   ١٦٣/مشاهير  :ابن حبان  ٠من الصحابة  هـ١٥٠
   ٩/٥٧: المصنف عبد الرزاق  ٢٥
 ١٨١/البقرة ٢٦

  ٩٨ص/فقه الرضا :  بن بابويها ٢٧
  ص٩/٣١ المحلى: ابن حزم  ٢٨



 ٦

 {يَرِثُنِـي وَيَـرِثُ مِـنْ آلِ يَعْقُـوبَ وَاجْعَلْـهُ رَب رَضِـيّاً }وقولـه تعـالى ) ٢٩( إِن هَـذَا لَهُـوَ الْفَضْـلُ الْمُبِـينُ }٠٠٠{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ تعالى 
   ٠ )٣١(أبو بكر في استرجاع حقها عليه السلاموشواهد كثيرة وقفنا عليها في محاججة الزهراء ) ٣٠(

كـان عارفـاً فليراجـع القـرآن  وإذاعرف ابن حزم القول الثابـت يقينـاً ، فهـل انـه يعـرف اليقـين مـن غيـره ؟  أينفلا أدري من 
محرم على الأنبياء ، فهل العهد بالخلافة من بعدهم محرم عليهم ؟ واالله أني  ث، وإذا كان التوري الكريم حتى يعرف الظن من اليقين

والغريـب إن صـاحب الروايـة تقبـل لبشـر ، يسـمعون أقـوال فـلان وفلانـه ويتركـون كـلام االله لا يعملـون بـه ، لأعجب من هؤلاء عبدة ا
، بـل نصـب نفسـه مـدافعاً عـن ابـن عمـر ،  وقبال ذلك لم يتقبل فكرة إن ابن عمر لم يـوص ودافـع عنهـا صفكرة عدم وصية النبي 

هـؤلاء هـم الـذي نسـميه عمريـة ومـنهم بكريـة وعثمانيـة ، تبعيـتهم  صالنبي  ولم يحمله تكليفه الشرعي والأخلاقي أن يرد الافتراء عن
   ٠لأسيادهم أهم من أرتباطهم مع االله 

تهدم آرائهم ومعتقداتهم الخاطئة إن رسول أوصـى  هاونريد إن نطمأن أصحاب الآراء المنحرفة الذين تخيفهم الوصية ، لأن
فـلا يناقشـوا فـي  )٣٢(ه علـى تفصـيلات وقفنـات إن شاء االله تعـالى ، مـن كتـب العامـة وهذا ثابعليه السلام لخليفته علياً بن أبي طالب

   ٠إيجاب الوصية من عدمه ، هذا كلام زائد لا قيمة له ، ويدحض ذلك كله حديث الولاية 

 أميـرلا يحـق لـه التحـدث عـن نقـول : أوصى فهذا يخالف قول عائشة التـي نفـت وصـيته  صالنبي  إنأما قول ابن حزم 
لمعرفـة إن كانـت الروايـة صـحيحة أم لا ؟ وحتـى ) ماميـةلإالشـيعة ا(مصادر أهـل السـنة  إلىمن دون الرجوع عليه السلام  مؤمنينال

  ٠أوصى أم لا ؟ وقد ظهر في ذلك آراء  صنحسم جدلية الوصية وشرعيتها علينا أن نرجع إلى السيرة النبوية لنرى هل انه 
، أوصـى بهـا فـي مـن آدم حتـى النبـي الخـاتم  الأنبيـاء فـي كتابـه ، وعمـل بهـا الوصية شرعها االله إنخلاصة ما عرضناه 

يمثل ذلك افتراءً صارخاً ضده ؟ وعمـل بهـا الأمـراء مـن بعـده  حياته قبل مماته ، وعلى الرغم من ذلك قيل انه مات ولم يوص ، ألاّ 
٠    

  يه السلامعللأمير المؤمنين الوصاية  : الرأي الأول                         

الوصـي  ،عهد إليه ، والوصي : الذي يوصـي والـذي يوصـى لـه ، وهـو مـن الأضـداد  ،أوصى الرجل ووصاه الوصي من 
وسميت وصية لاتصـالها بـأمر الميـت  ،أوصياء ، ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه  الموصي والموصى ، وجمعهم جميعاً 

وهـذا تبريـر غيـر ) ٣٣(وسـببه وسـمته  صتصـال نسـبه وسـببه وسـمته بنسـب رسـول االله وصـي لا عليه السـلاملأمير المؤمنين ، وقيل 
مقبول ، ينم عن جهل متعمد ، لقوله الوصـي مـن الوصـية ، ولا علاقـة لـه بالنسـب والقرابـة ، بـدليل إن أبـا بكـر تيمـي أوصـى لعمـر 

حمن بـن عـوف الزهـري القرشـي ، وهـذه أول وهو عدوي ، وقيل دعي ، والأخير أوصى إلى عثمان أموي ، وعثمان أوصـى عبـد الـر 
أوصـى بـه إن  صن الرسول لأالوصي  عليه السلامخيوط المؤامرة ، وهو صرف الذهن عن المصداق ، وإنما سمي أمير المؤمنين 

 عليـهيكون خليفته من بعده ووصيه على كـل أحوالـه ، وهـذه النقطـة أعجـزت كـل واضـعوا الروايـات ، وسـراق مناقـب أميـر المـؤمنين 
  إن ينسبونها إلى غيره ، لكثرة الروايات الدالة على وصايته ، ومنها :   السلام
عن سماك  ، عن ناصح بن عبد االله، يحيى بن يعلى ، عن إبراهيم بن الحسن الثعلبي  ، عنمحمد بن عبد االله الحضرمي أولاً : 

كل نبي وصـي فمـن وصـيك فسـكت عنـي فلمـا كـان يا رسول االله ل :قال المحمدي عن سلمان ، عن أبي سعيد الخدري ، بن حرب 
بعد رآني فقال يا سلمان فأسرعت إليه قلت لبيك قال تعلم من وصي موسى قلت نعم يوشـع بـن نـون قـال لـم قلـت لأنـه كـان أعلمهـم 

                                                 
 ١٦/النمل ٢٩

  ٦/مريم ٣٠
  الصحابة (كتاب غير منشور)مدرسة  أتباعالمحمداوي : الراشدون في روايات  ٣١
المحمداوي : حديث الولاية ، في روايات أتباع مدرسة الصحابة (مشاركة الباحث ، في عيد الولاية ، مؤتمر مؤسسة شهيد  ٣٢

  ص٠١صالمحراب ، فرع ذي قار) /

 (مادة وصي) لسان العرب:  ابن منظور ٣٣



 ٧

قال أبـو القاسـم عليـه السـلامقال فإن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجـز عـدتي ويقضـي دينـي علـي بـن أبـي طالـب 
   ٠) ٣٤( صوقوله خير من أترك بعدي يعني من أهل بيته ، وله وصيي يعني أنه أوصاه في أهله لا بالخلافة ق

فأخبر بمن يكون وصيه ، حتى يقطـع هـذه الإشـكالية ، أمـا صـاحب  صيظهر من الرواية إن اللغط أُثير في حياة النبي   
، لأن الحجـة أصـبحت واضـحة لا يسـتطيع ردهـا لجـأ إلـى التأويــل السـبل ، ولحراجـة موقفـه  بـه الروايـة (أبـو القاسـم) عنـدما ضـاقت

، أراد بذلك تقييد الخبر الذي هو مطلق حتى  فقط الخاطئ حتى يخلص من ذلك ، فبرر وصاية الإمام على أهله فقط ، وانه خيرهم
   ٠يصل إلى مبتغاه ، وهو إنكار الوصية ، وهذه الخطوة الثانية في مؤامرة إنكار حقه 

ل أبـي القاسـم ونقـول : مـا الـدليل علـى كلامـك هـذا ؟ وعلـى مـا اعتمـدت فـي وضـع هـذه الفرضـية ، فـإذا كانـت ونحـن نسـأ
الوصية لأبي بكر أو عمر أكنت تنـاقش ؟ أم تقبلهـا قبـول المسـلمات ، ثـم مـن أهلـه أصـحاب الجمـل أم حفصـة بنـت عمـر ؟ نحـن 

إِنمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْـلَ  ٠٠٠{ورد ذكرهم في قوله تعالى  (عليهم السـلام)هم فاطمة وبنيها وبعلها  صنعرف إن آل النبي 
كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقـال لهـا  صقالت أم سلمة " إن النبي  )٣٥( }الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيراً 

والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامه لـه علـى دكـان  ادعى زوجك وابنيك قالت فجاء علي
تحته كساء له خيبري قالت وأنا أصلى في الحجرة فانزل االله عز وجل هذه الآية ، قالت فاخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده 

فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصـتي فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 
) ٣٦" (فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول االله قال انك إلى خير انك إلى خير 

٠   
ها أم لا ؟ الجواب نعم ، فالذي أوصاه في خواص أمره ، يوصيه بعمامت صونحن نضع تساؤلاً مفاده ، إذا كان رسول االله 

أما اعتراض  صس أولويات النبي أاطلع على العام ، وهذا لا يحتاج إلى دليل ، لأن شأن المسلمين على ر  ماً يعرف الخاص ، حت
خيـر  علـي"  قولـه صخيـر أهلـه فهـذا افتـراء لكثـرة الأحاديـث الـواردة عـن النبـي  عليه السـلامأبي القاسم ، وقوله إن أمير المؤمنين 

وهو شيخ كبير وقد سقط الأنصاري قال : دخلنا علي جابر بن عبد االله  العوفي عن عطية بن سعدو  )٣٧(كفر "  البشر من أبي فقد
فرفع حاجبيه بيديه ثم قال : ذاك من خير البشر  عليه السلام علي بن أبي طالبالإمام حاجباه على عينيه ، فقلت : أخبرنا عن 

هذا ولا نعرف السبب الذي دعاه إلى التشكيك في الحديث ، وإذا  )٣٩( صحديث لا يصح عن رسول االله  قال ابن الجوزي: هذا )٣٨(
   ٠كان في نفسه ريب ، عليه أن ينظر الحديث في كتب القوم 

   ٠  )٤٠(فلان وفلان سرق السراق هذه الفضيلة ونسبوها إلى وقد 

ــوا{جـاء فـي قولــه تعـالى و  ــذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُ ال ـةِ  إِنــرُ الْبَرِي ــكَ هُـمْ خَيْ ـالِحَاتِ أُوْلَئِ هــم الإمـام علــي  صقــال النبـي  )٤١}(الصΑ 
: ومن عدوي قال من تبرأ منك  صيوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضاباً مقحمين فقال يا رسول االله  يأتون)٤٢(وشيعته 
  : فقال  Α لي هاشم بن عتبة المرقال ، نفورهم إلى الإمام ع وذكر )٤٣( "ولعنك 

                                                 
  ١صص/٦ المعجم الكبير  :الطبراني  ٣٤
٣٥
  ٣٣ا�حزاب / 
٣٦
  ص٩ص/٦نبل : مسند ابن ح 

  ٠١صخيثمة الطرابلسي : حديث خيثمة / ٣٧
 ٧/٥٠٤المصنف : ابن أبي شيبة  ٣٨

  ١/٣٤٨الموضوعات  ٣٩
  ٦/٤٥١ المدونة الكبرى: مالك  ٤٠

  ٧البينة/ ٤١
   ٣٠/٣٣٥الطبري : جامع البيان  ٤٢
   ص٩نظم درر السمطين/ الزرندي الحنفي : ٤٣



 ٨

  )٤٤(وسرنا إلى خير البرية كلها         على علمنا أنا إلى االله نرجع 
حديث صحيح بهذه الزيادة ولم  )٤٥(وأبوهما خير منهما "  ،" الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة  صقال رسول االله و 

   ٠) ٤٦(يخرجاه 

أهي الجاهليــة الثانيــة ، والرجعــة لأيــام أبــي عليــه السـلامين القــول لمــاذا النصـب والكــره لأميــر المــؤمن إلاومـا كــان بوســعنا 
الضرر إلى أصحابها ، والغريب إن الروايات واضحة  إلاسفيان ؟ فلماذا العدول عن الحق ، ما الفائدة منه ، هذه الأمور لا تجلب 

نـاقش أبـو القاسـم إلا ا وهنـاك ، وجلية لا تحتاج إلى تأويل حتى تُضعف ، فالنواصب يناقشون الأسـانيد حتـى يجـدوا مخـرج مـن هنـ
     ٠المتن ولسوء حظه لم يفلح 

محمد بن إسحاق عن شريك بن عبد االله  ، عنسلمة  ، عنمحمد بن حميد  ، عنعلي بن سهل عن  ،محمد بن منير روى ثانياً : 
 )٤٧( وصـيي ووارثـي ليـاً قال لكـل نبـي وصـي ووارث وان عصـ رسـول االله  إنعـن أبيـه ، عـن بـن بريـدة  الأيـادي ،عن أبي ربيعـة ، 
  )٤٨(بريدة هذا أحد رواة حديث الولاية و 

 كنت جالساً و لم يعهدها إلى غيره  سبعين عهداً  عليه السلام عليالإمام عهد إلى  صكنا نتحدث أن النبي  :ابن عباس قال ثالثاً : 
و الوصـي مـن بعـدي فقـام فتيـة مـن إذ انقض كوكب فقال من انقـض هـذا الـنجم فـي منزلـه فهـ صمع فتية من بني هاشم عند النبي 

 قالوا يا رسول االله قد غويت فحب علي فأنزل االله تعـالى عليه السلام عليالإمام بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل 
حـاول ابـن عسـاكر تضـعيف الحـديث فقـال :  )٤٩(إلى قوله {وَهُـوَ بِـالأْفُُقِ الأَْعْلَـى } مَا ضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى }* {وَالنجْمِ إِذَا هَوَى 

ونحن نقول : ما قاله ابن عساكر هو المنكر نفسه ، لأنـه ) ٥٠(بين أبي عمر هشيم مجهولون لا يعرفون ، لأن السند فيه هذا منكر 
  ٠مهما حاول تضعيف الروايات فهي كثيرة ، لا يستطيع تضعيفها كلها ، وسنأتيه بها من كتب القوم 

وعلى اثر هذا الحديث "  ستغدر بي الأمةأن هذه  ص النبي إليعهد  " عليه السلامما رواه الإمام علي وأحد هذه العهود 
  )٥١( لا يتابع في حديثه نظر فقيل، ثعلبة بن يزيد الحماني  عن فيطُ 

فخـزم  عهـداً 2 ود أبو بكر أنـه وجـد مـن رسـول االله2 أأبوبكر كان يتأمر على وصي رسول االله  )٥٢( قال هزيل بن شرحبيلرابعاًً◌ : 
إليـه بالخلافـة لكـان فـي أبـى بكـر مـن  معهـوداً  عليـه السـلامي علـالإمـام كـان إذا معنـاه  ،أي يستولى عليه ويظلمـه  )٥٣( أنفه بخزامة

إننـا واالله ) ٥٥( أهل الكوفة ةوهزيل هذا أحد كبار التابعين ومن ثقا)٥٤( الطاعة والانقياد إليه ما يكون في الجمل الذليل المنقاد بخزامته

                                                 
   ١٨٨/صابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة  ٤٤
   ١/٤٤: سنن ابن ماجة  ٤٥
  ٣/١٦٧ المستدرك: الحاكم  ٤٦
 ٤/١٤ الكامل: بن عدي ا ٤٧

 ٥ص٤/٣ الآحاد والمثاني: الضحاك ،  ٧/٥٠٦المصنف : ابن أبي شيبة  ٤٨

   ٧-  ١/ النجم ٤٩
  ٣٩١/ص٤تاريخ مدينة دمشق   :ابن عساكر  ٥٠

  ١/١٧٨: ضعفاء العقيلي  ٥١

   ٧ص٣/صة الثقا: العجلي  ٠تابعي كوفى ثقة روى عنه الزهري  دبن مسعو  من أصحاب عبد االله الأعمىالاودي  ٥٢
  ٦٠ص/ص الطبقات الكبرى  :بن سعد ا ، ٤٠٣/ص، الدارمي : سنن  ٤/٣٨١: مسند بن حنبل ا ٥٣

 ٥/١٥٠ النهاية في غريب الحديث:  الأثيرابن  ٥٤

 ٨/١١٩ابن حجر : فتح الباري  ٥٥



 ٩

نستحي من قلة حيلتهم ، يريدون عهداً للإمام بالخلافة ، وما ذكرناه على طول البحث ماذا يسمونه ، لقد أوردنا عهود وليس عهد ، 
   ٠)٥٦("  يا بن أبي طالبوالأكثر من ذلك ، إن عمر بن الخطاب سمع حديث الولاية بنفسه فقال ، بخ بخ لك 

كـان يتـأمر علـى وصـى رسـول االله  : يـلز هبقـول  عليه السـلامة أمير المؤمنين الذي يدقق في النص ، يجد الوصية بخلاف
وكأنه استخدم صيغة الاسـتفهام الإنكـاري ، وهـذا معنـاه إن الوصـية موجـودة لكـن لـم يعمـل بهـا ، وهـذا تأويـل خـاطئ والصـحيح  ص

ا تصـحيف ، فهـي فـي واقـع الحـال تـآمر مـن ظهر من الرواية إن الإمام هو الوصي ، وهذا عهد له بالخلافة ، ولعل الروايـة أصـابه
  من أن يكتب وصيته   صالمؤامرة ، وهذا ما حدث فعلاً في مؤامرة السقيفة ، وقد سبقتها مؤامرة يوم الخميس عندما مُنع النبي 

قـال عـن أبيـه ، عن علـي بـن علـي الهلالـي ، سفيان بن عيينة  ، عنالهيثم بن حبيب  ، عنمحمد بن رزيق بن جامع خامساً : 
طرفه صـفي شكاته التي قبض فيها فإذا فاطمـة عنـد رأسـه قـال فبكـت حتـى ارتفـع صـوتها فرفـع رسـول االله صدخلت على رسول االله 

 الأرضقالـت أخشـى الضـيعة مـن بعـدك قـال يـا حبيبتـي أمـا علمـت أن االله أطلـع علـى ؟ إليها فقال حبيتبي فاطمـة مـا الـذي يبكيـك 
فاختـار منهـا بعلـك وأوحـى إلـي أن أنكحـك إيـاه يـا فاطمـة  إطلاعـه لأرضسـالته ثـم اطلـع علـى افاختار منهـا أبـاك فبعثـه بر  إطلاعه

ونحن أهل بيت قد أعطانا االله سبع خصال لم يعط أحدا قبلنا ولا تعطـى أحـد بعـدنا أنـا خـاتم النبيـين وأكـرم النبيـين علـى االله وأحـب 
    ٠) ٥٧( لى االله وهو بعلكوأحبهم إ الأوصياءالمخلوقين إلى االله وأنا أبوك ووصيي خير 

أممهـم ، وأديـت إلـيكم مـا  الأنبيـاءوعظ بها  التيقد بثثت لكم المواعظ  إنيأيها الناس ،  " عليه السلامأمير المؤمنين قال سادساً : 
غيرى يطأ  اماً إلى من بعدهم ، وأدبتكم بسوطي فلم تستقيموا ، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا الله أنتم ! أتتوقعون إم الأوصياءأدت 

  ٠ صدلالة على انه وصي رسول االله  )٥٨("  بكم الطريق ، ويرشدكم السبيل !
خــاتم  عليــه السـلام فحمـد االله وأثنــى عليـه وذكـر أميــر المـؤمنين عليـاً  (عليهمـا السـلام)خطـب الحســن بـن علـي بــن أبـي طالــب سـابعاً : 
ولا يدركه الآخرون  الأولونل يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه وأمين الصديقين والشهداء ثم قا الأنبياءووصى خاتم  الأوصياء

يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح االله عليه ولقـد قبضـه االله فـي  صلقد كان رسول االله 
وجـل  سى بن مريم وفي الليلة التي أنزل االله عزالليلة التي قبض فيها وصي موسى وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عي

" ثم يصر له وما في بيت ماله إلا سبعمائة درهم وخمسين درهما فضت من عطائه  فضة ولا شيئاً  ولا فيها الفرقان واالله ما ترك ذهباً 
ن أبـي عمـرة ، تفـرد بـه : لم يرو هذا الحديث عن أبي الطفيل إلا معروف بن خربوذ ، ولا عن معـروف إلا سـلام بـ قال الطبراني :

ورواه أحمد باختصار كثير  ،الكبير باختصار ، وأبو يعلى باختصار والبزار بنحوه المعجم رواه الطبراني في  )٥٩(إسماعيل بن أبان 
  . )٦٠( وإسناد أحمد وبعض طرق البزار والطبراني في الكبير حسان

يـرى مـع  عليـه السـلام يكـان علـ" قـال  )السـلام مـاعليه(ن محمـد الصـادق جعفـر بـالإمـام عـن روى ابن أبي الحديد المعتزلـي ، ثامناً : 
فانك  في النبوة ، فان لا تكن نبياً  لكنت شريكاً  الأنبياءخاتم  أنىلولا  صقبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت ، وقال له صرسول االله 

  ) ٦١("  الأتقياء وإمام الأوصياءسيد  أنتووارثه ، بل  نبيوصى 

يقول : قال لـي رسـول االله  الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان قال : سمعت علياً  عنعبد الرزاق  روىتاسعاً : 
  وهذا معناه انه وصيه ، وألا كلف غيره في الأمر  )٦٢(بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب  الأمر: إن وليت ص

                                                 
 ٨٤ص/٨تاريخ بغداد  ٥٦

  ٧ص٣ /٦ طالمعجم الأوس: الطبراني  ٥٧

 ٩٩ /١٠ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد  ٥٨

  ٣٣٦/صالمعجم الأوسط  ٥٩
   ٩/١٤٦ مجمع الزوائد: الهيثمى  ٦٠
 ١٠ص/١٣شرح نهج البلاغة   ٦١

   ٦/٥٧المصنف  ٦٢



 ١٠

 لوصـي ويسـميه " سـيد الأوصـياء " ولكنـه لـيس بمنزلـة هـارون مـن موسـىبا عليه السلام عليالإمام نعت : ابن الأبار الذي  عاشراً 
)٦٣(    

ولهذا ) ٦٤" (لـ على أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدى  "قال  صمسلم بن الحجاج عن الرسول حادي عشر : 
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولاََ تَتبِـعْ وَقَالَ مُوسَى لأَ  ٠٠٠{ ؟ وردت في قوله تعالى عليه السلامنقول ما هي منزلة هارون 

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُ أَخَـاهُ هَـارُونَ وقوله ) ٦٦( {وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً }وقوله  )٦٥( سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ }
اجْعَـل لـي وَ  {وقولـه ) ٦٨( {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَـدقُنِي إِنـي أَخَـافُ أَن يُكَـذبُونِ }وقوله ) ٦٧( }وَزِيراً 

  ) ٦٩( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} *اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي *هَارُونَ أَخِي *وَزِيراً منْ أَهْلِي

ذاً هذه منزلة هارون ، أخو موسى شد به آزره وشريكه في الأمر ، ووزيره ، وخليفته ، ورحمة له ، ومـن صـدقه ، والـذي إ  
فـي أحاديثـه ، لا مجـال لـذكرها الآن لانهـا لـيس  صذكرها النبـي عليـه السـلاميتدبر هذه الأمور كلها تجسدت فـي شخصـية الإمـام 

    ٠موضوعنا 

يا محمد إن رب العزة يقرئك السلام ويقول أنه لما أخذ الميثاق من النبيين أخذ قال "  عليه السلامائيل الفتني عن جبر ثاني عشر : 
 )٧٠( ميثاقك وأنت في صلب آدم فجعلك سيد الأنبياء وجعل وصيك سيد الأوصـياء علـى بـن أبـي طالـب " قـال الـدار قطنـي موضـوع

وهـذا وهـم مـن  )٧١(إسـناده يخـبط فـي  ، أيـوب بـن زهيـر، الواضـع لـه  طالـب ضـعفاء وأبـىبـين مالـك  فـي سـنده ،في الغرائـب  أورده
   ٠جانبهم ، فإذا كانت الوصاية لفلان مثلاً ، هل كانوا يناقشون متون أو أسانيد الروايات ؟ 

 ي" أنـا خـاتم النبيـين ، كـذلك علـ قالصـرسـول االله ، بسـنده إلـى أبـي ذر عـن  الغنـوى ، أوالحسن بـن محمـد العنـوى ثالث عشر : 
 " لغنــوى " هــذا حـديث موضـوع انفـرد بـه الحسـن بـن محمـد العنـوى قـال ابـن الجـوزي :إلـى يـوم القيامـة "  الأوصـياءوذريتـه يختمـون 

   )٧٢( كان يسرق الحديث ويسويه ويروى عن الثقاة ما ليس من أحاديثهم واستحق الترك ،االله  وفيه إبراهيم بن عبد ، رافضياً 
فجعله مرفوعا ،  -االله بن الصامت ، عن أبى ذر  عن معمر ، عن محمد ، عن عبد ،اق عبد الرز والحديث نفسه رواه ،   

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد االله بن الحسين بن زين العابدين على وألقى تبعة ذلك على  الذهبي كذباً ،
عفا االله  -هذان دالان على كذبه وعلى رفضه وقال "  ، يأبى طاهر النسابة عن إسحاق الدبر  أخيابن  يبن الشهيد الحسين العلو 

وقد عمل الباحث جاهداً أن يجد الحديث في مصنف عبد الرزاق بن همام أو في تفسيره فلم يوفق ولعله حُذف على اثر  )٧٣("  عنه
  ٠الموجه التي تعرضت إليها الكتب ، فحذف الحديث لان فيه ما يخدم مصلحة المسلمين 

                                                 
  ٤٧/درر السمط في خبر السبط ٦٣

   ٠ص٧/١صحيح  ٦٤
   ص١٤/الأعراف ٦٥
  ٥٣/مريم ٦٦
  ٣٥الفرقان ٦٧
  ٣٤/القصص ٦٨
 ص٣-٩صطه  ٦٩

  ٩٨/الموضوعات تذكرة ٧٠
   ١/٤٨٠لسان الميزان  ابن حجر : ٧١
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، وعلى  فقال سفيان هذا أهونه عليه السلاميعني أمير المؤمنين  الأوصياء "حدثني وصى جابر بن يزيد الجعفي " قالرابع عشر : 
بـذلك ، ولـم نكتـف  )٧٥(ولقد وقفنا بشكل تفصيلي على الطعون التـي أثيـرت ضـده ، فوجـدناها طعـون مذهبيـة ) ٧٤( اثر ذلك طعنوا به

   ٠ عليه السلام، وللأمانة نقول ان الرجل لم يدرك عصر أمير المؤمنين نا حالياً بل درسناه في رسالة ماجستير تجرى تحت إشراف
وصينا وإن أفضل  الأوصياءنبينا وإن أفضل  الأنبياءإن أفضل  "ومن حديثه ما حدثناه ، علي بن هاشم بن البريد خامس عشر : 

سلمنا جدلاً بكذب الرجل ، فهل هناك شك ، بأفضلية  فلا ندري حتى إذا )٧٦( أهل بيت تشيعمن كذاب " قيل عنه  سبطاناا الأسباط
ونحـن نسـأل هـؤلاء إذا كـان  ؟أم إن العلة تكمن في الوصي ، كيـف يكـون أفضـل الأوصـياء  ؟على سائر الأنبياء  صالنبي محمد 

لـى علاتـه ، ومـن هل يناقشوا السند ، أم يقبلونـه ع )٧٧( على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامالأمر في حديث فضل عائشة 
  ٠الجدير بالذكر نحن نعد ذلك خرافة وذكرناه من باب الاستخفاف في عقول القوم ، من عبدة عائشة 

عبد الوهـاب  عنعليه السلام يعني أمير المؤمنين  في ذكر خلافتهروى ابن الجوزي بسند متصل ، تحت عنوان ، سادس عشر : 
 ، عـنأحمـد بـن الحسـين  ، عـنالعقيلـى ، عـن يوسـف بـن أحمـد  ، عـنعتيقـي الحسن ال يأب ، عنمحمد بن المظفر  ،عنالحافظ 

عن الاصبغ بن ، عن الحسن بن سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن إسحاق ، سلمة بن الفضل  ، عنمحمد بن حميد 
رسول االله إن االله لم يبعث قلت : يا صالملك بن مروان عن أبى هريرة عن سلمان قال : " سألت رسول االله  عن عبد يسفيان الكلب

هـذا  قال ابن الجـوزي :ثم سألته بعد ذلك فقال : نعم على بن أبى طالب "  ،إلا بين له من يلى بعده فهل بين لك ؟ قال : لا  نبياً 
 صبغ مجهولان ، لا يعرفان إلا في هـذالأالحديث ، والحسن وا يواه ،كذاب و  ،ليس بشئ  ،حديث موضوع ، وفيه حكيم بن جبير 

كذبـه أبـو زرعـة وابـن وارة ، ، قال ابن المدينى رمينا حديثه ، وفيـه محمـد بـن حميـد ، سلمة بن الفضل  الإسنادوفى هذا  ،الحديث 
كيـف يـروى مثـل هــذا عبـد العزيـز بــن  ،هـذا حـديث موضــوع ونفـى الـذهبي صـحت الحــديث فقـال "  )٧٨( يتفـرد عـن الثقـاة المقلوبــات

وهذا دليل يجعلنا نحاكم الذهبي على لسانه ، لأنهم جميعا بكرية وعمرية وعثمانية ، كلهـم  )٧٩( ؟ " يمروان ، وفيه انحراف عن عل
لهذا يجب إن لا نقبل مروياتهم ، في قضية الخلافة على اقل تقدير ، وكـذلك فـي كلامـه  عليه السلامفيهم انحراف عن الإمام علي 

   ٠ عليه السلامعلي  الإمامشهادة على بغض مروان 
ن االله سبحانه وتعالى يظهر الحق على لسان الفراعنة ، فهؤلاء العامة جلهم فيهم لأقول : إن حجة الذهبي واهية ، ونحن ن

يقولون بصـحة خلافـة الأول والثـاني والثالـث ، وقـد ظهـرت عنـدهم روايـات فنـدت كـل هـذه عليـه السـلام انحراف عن أميـر المـؤمنين 
  ٠وهذا البحث الذي بين أيدينا شاهد صدق على ما قلناه ليه السلامع الادعاءات وأثبتت ولاية أمير المؤمنين 

هل تستطيع عائشة وإتباعها نفيها ، فعلى سبيل عليه السلامهناك أحاديث كثيرة ، نصت على خلافة أمير المؤمنين سابع عشر : 
 وقال " "علي بن أبي طالب  إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني " صالمثال ما قاله النبي 

أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب ، فمن تولاه فقد تولاني ، ومن تولاني فقد تـولى االله ، ومـن أحبـه فقـد أحبنـي 
اللهـم أعنـه وأعـن بـه ، " وقولـه "  وجـل ومن أحبني فقـد أحـب االله ، ومـن أبغضـه فقـد أبغضـني ، ومـن أبغضـني فقـد أبغـض االله عـز

ضـيك يـا علـي ؟ أنـت أخـي ووزيـري تقضـي دينـي وتنجـز موعـدي وتبـرئ ذمتـي ، فمـن ير ألا  " وقولـه "حـم بـه وانصـره وانصـر بـه وار 
، ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم  والإيمان بالأمنأحبك في حياة مني فقد قضى نحبه ، ومن أحبك في حياة منك بعدي ختم االله له 

زع ، ومن مات وهو يغضك يا علي مات وهو يبغضـك يـا علـي مـات ميتـة جاهليـة يحاسـبه االله وآمنه يوم الف والإيمان بالأمناالله له 
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" وقولـه اللهم ! من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب فان ولايته ولايتي وولايتـي ولايـة االله الإسلام " وقوله " بما عمل في 
وجل غرس قضـبانها بيـده فليتـول علـي  عدني ربي فان ربي عزمن أحب أن يحيي حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي و " 

من أحـب أن يحيـى حيـاتي ويمـوت ميتتـي ويـدخل الجنـة  وقوله " "بن أبي طالب فانه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة 
خرجـوكم مـن بـاب هـدى لـن ي فـإنهمالتي وعدني ربي قضبانا من قضبانها غرسها بيده وهي جنة الخلد فليتول عليا وذريته مـن بعـده 

  )٨٠(" هذه وغيرها مذكورة في كتب العامة ولن يدخلوكم في باب ضلالة 

يمكـن أن نقـيم الحجـة علـى رافضـي وصـاية أميـر المـؤمنين بـدليل عقلـي ونقلـي فـي آن واحـد ، إن لكـل نبـي وصـي ، ثامن عشر : 
أن الرسل الذين تقدموا قبل عصر  والأنبياء الأئمةكل ما يفسد معارضة خصومنا في نفي تشافلماذا لا يكون رسول االله كذلك ، وهو 

كان نبيـا ، صـإلى عصـر نبينـا عليـه السـلامكان أوصياؤهم أنبياء ، فكل وصـي قـام بوصـية حجـة تقدمـه مـن وقـت وفـاة آدم صنبينا 
كان سـام ابنـه لامعليـه السـ، ومثـل وصـي نـوح  وكان نبياً صوذلك مثل وصي آدم كان شببث ابنه ، وهو هبة االله في علم آل محمد 

كان وصـيه يوشـع بـن نـون عليـه السـلام، ومثـل موسـى  كان وصيه إسماعيل ابنـه و كـان نبيـاً عليه السلام، ومثل إبراهيم  وكان نبياً 
عليــه كان وصــيه ســليمان عليــه الســلام، ومثــل داود  كان وصــيه شــمعون الصــفا وكــان نبيــاً عليــه الســلام، ومثــل عيســى  وكــان نبيــاً 

كرامـة لـه  الأمـملهـذه  وجـل جعـل محمـدا خاتمـاً  وأوصـياء نبينـا علـيهم السـلام لـم يكونـوا أنبيـاء ، لان االله عـز ، نبياً  ابنه وكانالسلام
وصـي ، والوصـي  والإمـامبالوصية كما تشـاكلوا فيمـا قـدمنا ذكـره مـن تشـاكلهم فـالنبي وصـي  والأنبياء الأئمةوتفضيلا ، فقد تشاكلت 

 صوكـذلك أخبرنـا رسـول االله  ، والأنبيـاء الأئمـةأشبه مـن تشـاكل  الإشكالحجة ، فليس في  الإمامو إمام والنبي إمام ، والنبي حجة 
مع صـفراء بنـت شـعيب زوجـة موسـى عليـه السـلامفيمن تقدم وتأخر من قصة يوشع بن نون وصي موسـى  الأوصياءبتشاكل أفعال 

  .  )٨١( أوصيائهم بعد وفاتهم الأنبياءر ، وإيجاب غسل مع عائشة بنت أبى بكصوصى رسول االله عليه السلاموقصة أمير المؤمنين 
يا محمد ، هذا ابن عمك علي  له "في وقت الزوال فقال  صالنبي محمد  ىهبط عل عليه السلامئيل اإن جبر  وفي رواية :

نبأتني به ، ثـم قـال لـي : ، وإنه كان من صنيعه كذا وكذا ، فحدثني بما أ حسناً  وارد عليك ، وان االله تعالى أبلى المسلمين به بلاءً 
وجل ، فنجا من تولى شيث بن آدم وصي أبيه آدم ، ونجا شيث بأبيه آدم ، ونجا آدم  يا محمد ، إنه من نجا من ذرية آدم باالله عز

وجل ، ونجا من تولى إسماعيل  وجل ، ونجا من تولى سام بن نوح وصي نوح ، ونجا سام بأبيه نوح ، ونجا نوح باالله عز باالله عز
وجل ، ونجا من  باالله عز عليه السلاموصي إبراهيم خليل االله ، ونجا إسماعيل بأبيه إبراهيم ، ونجا إبراهيم  -أو قال : إسحاق  -

وجــل ، ونجــا مــن تــولى شــمعون وصــي عيســى  تــولى يوشــع وصــي موســى بيوشــع ، ونجــا يوشــع بموســى ، ونجــا موســى بــاالله عــز
وجـل ، ونجـا يـا محمـد مـن تـوك علئـأ وزيـرك فـي حياتـك ، ووصـيك عنـد  بـاالله عـزبشمعون ، ونجا شـمعون بعيسـى ، ونجـا عيسـى 
وخيرهم  الأوصياء، وجعل عليا سيد  الأنبياءاالله جعلك سيد  أنييا محمد ،  ،وجل  وفاتك ، ونجا علي بك ، ونجوت أنت باالله عز

"  شـكراً  الأرضوجعل يقلب وجهـه علـى  السلامعليه ومن عليها ، فسجد علي  الأرضمن ذريتكما إلى أن يرث االله  الأئمة، وجعل 
)٨٢(  .     

: من الأمور المهمة التي تجب على أهل الميت قضية غسله وتجهيزه لدفنه في مثواه الأخير ،   تاسع عشر : الوصي على غسله
، هذه الأمور مع النـاس وهذه الأمور عادة يتولاها أهله لأنها مسألة حساسة تقتضي تنظيفه وما يترتب عليها الإطلاع على عورته 

ن تـآمروا عليـه فـي حياتـه ، فكيـف الأمـر بعـد مماتـه ، لـذلك كـان يسيما فـي أصـحابه منـافق صعامتهم فما بالك إذا كان رسول االله 
   ٠ عليه السلاميتولى أمره ، فكلف بذلك الإمام علي  نْ حريص الحرص كله في تسمية مَ 

، عن الإمـام عن مولاه يزيد بن بلال ، عمر القصار  يكيسان أب ، عناز عبد الصمد بن النعمان البز وهذا ما رواه روى 
فكان الفضل وأسامة ينـاولاني  ،ألا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه ص أوصى النبي  عليه السلام علي
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وعـن  )٨٣( حتـى فرغـت مـن غسـله ثلاثـون رجـلاً إلا كأنما يقلبه معـي  فما تناولت عضواً  ،الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين 
أن يغسـله ، فقـال : يـا  عليـه السـلام علـيإلى الإمام  صقال : أوصى النبي  (عليهم السـلام) علي بن الحسين عن أبيه عن جدهالإمام 

  .  )٨٤( قلبعضوا إلا صرسول االله أخشى أن لا أطيق ذلك قال : إنك ستعان ، قال : فواالله ما أردت أن أقلب من رسول االله 
فحاولوا تضعيف الروايات القائلة بـذلك ،  عليه السلاممنقبة لأمير المؤمنين لأنه ألا إن هذا الأمر ، لا يطيقه المنافقون ، 

االله بـن  عبـد، ليصنع لهم رواية متناً وسنداً ، فأتم لهم ما أرادوا فـروى عـن  فما لهم من حيلة ، ألا الوقوف على باب كذابهم الواقدي
بن مسعود أنه قال نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشـهر بـأبي هـو وأمـي ونفسـي لـه الفـداء اعن  ، بن أبي عوناعن ، جعفر 

 فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة وتشدد لنا فقال مرحبا بكم حياكم االله بالسلام رحمكم االله حفظكم االله رزقكـم االله نفعكـم االله
الله أوصيكم بتقوى االله وأوصي االله بكم أسـتخلفه علـيكم وأحـذركم االله إنـي لكـم منـه نـذير مبـين ألا تعلـوا علـى االله فـي أداكم االله وقاكم ا

ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقـال ألـيس فـي  الأرضفي  عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
ا يـا رسـول االله متــى أجلـك قـال دنـا الفـراق والمنقلـب إلـى االله وإلــى جنـة المـأوى و إلـى سـدرة المنتهـى وإلــى جهـنم مثـوى للمتكبـرين قلنـ

قلنا يا رسول  فالأدنى الأدنىوالحظ والعيش المهنى قلنا يا رسول االله من يغسلك فقال رجال من أهلي  الأوفىوالكأس  الأعلىالرفيق 
ئتم أو ثياب مصر أو في حلة يمانية قال قلنا يا رسـول االله مـن يصـلي عليـك وبكينـا وبكـى االله ففيم نكفنك فقال في ثيابي هذه إن ش

إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفة قبري في بيتي هذا  رحمكم االله وجزاكم عن نبيكم خيراً  فقال مهلاً 
ثــم ميكائيـل ثــم إســرافيل ثــم ملـك المــوت معــه جنــوده مــن ثـم اخرجــوا عنــي ســاعة فـإن أول مــن يصــلي علــي حبيبـي وخليلــي جبريــل 

فصلوا علي وسلموا تسـليما ولا تـؤذوني بتزكيـة ولا برنـة وليبتـدئ بالصـلاة علـي رجـال أهلـي ثـم  فوجاً  الملائكة بأجمعه ثم ادخلوا فوجاً 
دينـي مـن قـومي هـذا إلـى يـوم  نساؤهم ثم أنتم بعد واقرؤوا السلام على من غاب من أصـحابي واقـرؤوا السـلام علـى مـن تبعنـي علـى

  ٠ )٨٥( القيامة قلنا يا رسول االله فمن يدخلك قبرك قال أهلي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم
ومع ما موجود في متنها إنها انطوت على حقيقة واحدة ، وهي ) ٨٦(مع تحفظنا على سند الرواية الذي فيه الواقدي الكذاب 

الذي أوصى  عليه السلاملاة على النبي ودفنه وغسله ، مع ما فيها من تدليس عن ذكر أمير المؤمنين تكرير كلمة أهلي ، في الص
به أن يقوم بغسله وتجهيزة ، ألا إن هؤلاء المدلسين فات عليهم إن المراد مـن كلمـة أهلـي هـم آل بيـت النبـي (علـيهم السـلام) الـوارد 

ــرَكُمْ تَطْهِيـراً }إِنمَـا يُرِيــدُ اللـ ٠٠٠{ذكـرهم فــي قولـه تعــالى  جْسَ أَهْــلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهــذْهِبَ عَــنكُمُ الـر وهــم أصـحاب الكســاء أميــر ) ٨٧( هُ لِيُ
وهـم الـداخلون تحـت العبـاء وقصـتهم  عليـه السـلاموالإمامـان الحسـن والحسـين (علـيهم السـلام) وأمهمـا فاطمـة  عليه السـلامالمؤمنين 
  ٠  )٨٨( عليه السلامطالة في شرحها ، والمراد من كلمة نساؤهم ، هي فاطمة لا داعي الإفي يوم المباهلة معروفة 

فهـل  عليـه السـلاممسألة خاصة ، أوصى بها إلـى وصـيه الإمـام علـي بـن أبـي طالـب  صما نريد قوله : أن غسل النبي 
نعده دليلاً علـى خلافتـه ، مثلمـا  يكون هناك أفضل منه يوصيه في المسائل العامة ، سيما إدارة الدولة من بعده ؟ وهذا نستطيع إن

مريضاً ، وعلياً لم يكن موجوداً لسبب ما ، فأمر أبي بكر يصلي الناس ، فعدوه  صفعل أتباع مدرسة الصحابة ، عندما كان النبي 

                                                 
  ٧٨ص/صالطبقات الكبرى: بن سعد ا ٨٣
  ٤٩ص/٧ كنز العمال: المتقي الهندي  ٨٤
  ٥٦ص/ص الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٨٥
 ٩٨محمداوي : ابو طالب /ال ٨٦

 ٣٣/الأحزاب ٨٧

  ١/٣٧٩ابن كثير : تفسير  ٨٨



 ١٤

عائشـة  وكـأن وعلى الرغم من كل الشـواهد التـي ذكرناهـا ، نفاهـا ابـن حجـر ، فقـال :)٨٩( صدليلاً على خلافته من بعد رسول االله 
  )٩٠(يوفي ديونه  هأوصى إلى علي بالخلافة وأنصما أشاعته الرافضة أن النبي ى أشارت إل

على النـاس ونرجـوا مـن المخـالفين النظـر  عليه السلاموأخيراً نكتفي بهذا القدر من الأدلة على صحة ولاية أمير المؤمنين 
وا وزرها نتيجـة دفـاعهم عـن أخطـاء سـالفة ، فيبحثـون عـن مبـررات فيها بعلمية لا بعاطفة ، حتى لا يقعوا في أخطاء غيرهم ويتحمل

هم على موحجج واهية مرة يناقشون السند ، وأخرى المتن علهم يجدون ثغرة هنا وهناك ، وهم لا يستطيعوا ولن يستطيعوا لأننا نحاك
تـه عثــر علــى هــذا الكــم مــن الأدلــة لسـانهم ، أي مــا ذكــروه فــي مصــادرهم المعتبــرة عنـدهم ، وهــي كثيــرة فالباحــث علــى فقــر معلوما

                      ٠فليسقطوا منها ما شاءوا تبقى النسبة عالية بحمد االله تعالى 

  منكروا الوصية                                      

 وقبال )٩١( }٠٠٠يَاءهُمْ ولاََ تَبْخَسُواْ الناسَ أَشْ ٠٠٠ {نهى االله سبحانه وتعالى عباده ، أن يبخس بعضهم حقوق بعض فقال   

ــايَ فَـارْهَبُونِ } ٠٠٠{ذلـك حـث علــى الوفـاء بالعهــد فقـال  ي ــواْ بِعَهْـدِي أُوفِ بِعَهْـدِكُمْ وَإِ ــدِ اللّـهِ إِذَا عَاهَــدتمْ ولاََ وقــال  )٩٢( وَأَوْفُ {وَأَوْفُـواْ بِعَهْ
    ٠) ٩٥( {وَقِفُوهُمْ إِنهُم مسْئُولُونَ }وقال ) ٩٤( وْفُواْ بِالْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً }وَأَ ٠٠٠{وقال ) ٩٣( } ٠٠٠تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا 

٠   

الهدف من ذكر هذه الآيات ، أن نعرف ، هل الناس أوفوا بعهودهم ؟ التي قطعوها مع رسول االله بخصوص وصاية أمير   
مـا قائــل يقـول مـا هــذه الوعـود ؟ نقـول أهمهــا وأعظمهـا مـا حــدث يـوم حجـة الــبلاغ ، علــيهم أم أنكروهـا ؟ ورب عليـه السـلامالمـؤمنين 

الذي  صخليفة المسلمين من بعده ، فضلاً عن وصاياه  عليه السلامالإمام علي  صوحديث الولاية ، الذي على إثره نصب النبي 
  ٠ذكرنا سابقاً 

وعمـل بوصـية  عليـه السـلامقـال بخلافـة أميـر المـؤمنين  ن ، الأوليانقسـم النـاس قسـم صوالمحزن في الأمر ، بعد وفاتـه 
{وَمَـا في هـدايتهم ، وقـد انطبـق علـيهم قولـه تعـالى صـوالثاني : انقلبوا على أعقابهم ، وأنكروا كـل مـا بذلـه رسـول االله صالنبي محمد 

سُلُ أَفَإِن ماتَ أَوْ قُتِلَ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الر دٌ إِلااللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي  مُحَم انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر
   ٠إذاً هناك شاكرين يجزيهم االله ، قبال منقلبين على أعقابهم  )٩٦( اللّهُ الشاكِرِينَ }

وَمِـنْ أَهْـلِ الْمَدِينَـةِ مَـرَدُواْ عَلَـى النفَـاقِ لاَ تعَْلَمُهُـمْ نَحْـنُ  ٠٠٠{ن الذين نبه عنهم سبحانه وتعالى في قوله و وهؤلاء هم المنافق
تَيْنِ ثُم يُرَدونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ } ربُهُم مذِينَ وهم الذين فروا عنه يوم التقى الجمعان ، الذين قال عنهم تعالى )٩٧( نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذال إِن}

وهنـاك روايـات  )٩٨( إِن اللّـهَ غَفُـورٌ حَلِـيمٌ }كُمْ يَوْمَ الْتقََى الْجَمْعَانِ إِنمَا اسْتَزَلهُمُ الشيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَـنْهُمْ تَوَلوْاْ مِن
  في هذا الأمر : 

                                                 
  ٣/١٨٣ الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٨٩

  ٨/١١٤ فتح الباري: ابن حجر  ٩٠
  ٨٥لأعرافا ٩١
 ٤٠/البقرة ٩٢

  ٩١/النحل ٩٣
  ٣٤/الإسراء ٩٤
  ٤ص/الصافات ٩٥
   ١٤٤/آل عمران ٩٦

  ١٠١/التوبة ٩٧
   ١٥٥/آل عمران ٩٨



 ١٥

عـن ، عن ابـن عـون ،  بن علية وهذا ما رواه إسماعيلزوجته أم المؤمنين عائشة ، صعلى رأس الذين انكروا وصية النبي أولاً : 
إليـه وقـد  أوصـىفقالت متـى  كان وصياً  عليه السلامعلي الإمام  إنذكروا عند عائشة : قال بن يزيد  الأسودعن  ، النخعي إبراهيم

   )٩٩(؟  إليه ىأوصفي حجري فما شعرت انه قد مات فمتى  أنخنثكنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد 

ابن عون  ، عنأزهر  ، عنعمرو بن على وصى أو لا ؟ وهذا ما ورد ، عن  صوقبال ذلك روي عنها إنها لم تعلم انه 
لقـد دعـا بالطسـت ليبـول فيهـا  عليـه السـلام يأوصـى إلـى علـصرسـول االله  إنعـن عائشـة قالـت يقولـون  الأسـودعن إبـراهيم عـن ، 
   ٠) ١٠٠( أوصى نْ مَ  فإلىوما أشعر  صنخنثت نفسه أف

الإمـام عـن رجـل عـن ، الأسـود بـن قـيس به ، وهذا مـا رواه  هو الذي شهد إن الرسول لم يوص عليه السلامقيل إن الإمام ثانياً : 
نأخذ به في إمارة ، ولكنه شئ رأيناه مـن قبـل أنفسـنا ،  لم يعهد إلينا عهداً  صرسول لله إنأنه قال يوم الجمل : عليه السلام  علي 

 ةأخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقا ،استخلف أبو بكر ، فأقام واستقام ، ثم استخلف عمر ، فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم 
علـى المنبـر ، فـذكر رسـول االله  عليـه السـلامويقويه ما روى عبد خيـر قـال : قـام علـي  ،رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسمه 

ثـم اسـتخلف  ،وجل على ذلك  استخلف أبو بكر ، فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه االله عزو  صفقال : قبض رسول االله  ص
  .  )١٠١( عمر على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حق قبضه االله على ذلك وسنده جبد

فلم يقم سفيان الثوري ورواه عبد الصمد بن حسان عن ، بن قيس واختلف عنه  الأسودهو حديث يرويه  الدارقطني : قالو 
رواه أحمـد وفيـه رجـل لـم يسـم ، وبقيـة و  )١٠٢(عن علي وسفيان الثوري كـان يضـطرب فيـه ولـم يثبـت إسـناده  مرسلاً ، وروي  الإسناد

   )١٠٣(رجاله رجال الصحيح 
يظهـر مـن ) ١٠٤(" فقـط  عليـه السـلامي علـالإمام تدعيها الرافضة إلى  التيالوصية  يبنف الأثرصح  وقال ابن حزم " وإنما

رواية تحامل القوم على أهل السنة (الشيعة الإمامية) ونعتهم بنعوت لا تليق هذا أمر ينم عن فشل وقلة حيلة ، لان العامة لا هذه ال
داود :  لأبـي تستطيع دحض آرائهم فيلجئون إلى إطلاق تهم وإشاعات مجرد خلق صخب وضجة لا غير ، ولنا خير دليـل مـا قيـل

وسـمع كلامهـم وإفـراطهم فتـرك رأيهـم وكـان  فـرأى مـنهم أمـوراً  كـان شـيعياً ) ١٠٥(يع قـال : معـاذ االله زعموا أن الشعبي كان يتشـ إن قوماً 
أحـب صـالح : قـال و   ، ولـو كـانوا مـن الـدواب كـانوا حميـراً  لو كانت الشيعة من الطير كـانوا رخمـاً  ولهعن الشعبي ق، وروي يعيبهم 

   )١٠٦(  المؤمنين وصالح بني هاشم ولا تكن شيعياً 
سـبأ وأفراخـه الـذين ادعـوا حبـه وغلـوا فيـه حتـى عبـد االله بـن فرقة مـن أولاد ذا المنوال جرى تكفير الشيعة ، فعدوهم وعلى ه

وأشــاعوا فــي النــاس أنهــم مظلومــون ظلمهــم الصــحابة وعلــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر صبيــت رســول االله  لآلأظهــروا الحــب و ألهــوه ، 
  .  )١٠٧( وعثمان ، فجعلوا ديدنهم سب الصحابة وتكفيرهم

وللرد على ذلك نقول ، نحن ليس شيعة فقط ، وإنما أهـل سـنة متمسـكين بهـا ، اشـد التمسـك ، ولا نسـب الصـحابة بمعنـى 
الصحبة ، لنا كلام مع المنافقين من الصحابة الذين ذمهم القرآن سـيما الـذين اسـتزلهم الشـيطان وفـروا يـوم التقـى الجمعـان ، والـذين 

                                                 
 ٣/١٨٦: صحيح البخاري  ٩٩

 ٤٠ص/٦: سنن النسائي  ١٠٠

   ٩١ص/٣٠تاريخ مدينة دمشق :  ابن عساكر،  ٤٦/ الفتن: نعيم بن حماد المروزي ،  ٥٣٨/ كتاب السنة:  بن أبي عاصما ١٠١
  ٣/٣٨٣تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، ينظر  ٤/٨٣: علل الدار قطني  ١٠٢

   ١٧٥ /٥ مجمع الزوائد: الهيثمى  ١٠٣
  ص٩/٣١المحلى  ١٠٤
   ٩صص/١الات الآجري : سؤ  ١٠٥
  ٤٨ص /٦ الطبقات الكبرى: بن سعد ا ١٠٦

   ص١/١ العلل: بن حنبل ا  ١٠٧



 ١٦

فـي أكثـر مـن موضـع لا مجـال لبسـط القـول فيـه ، وابسـط مثـال  صدوا علـى النقـاق ، وذمهـم الرسـول قال عنهم من أهل المدينة مر 
ذر وغيـرهم كثيـر ،  وأبـوسلمان المحمدي كان فارسـياً فهـل وجـدتم لنـا كـلام عنـه ، والحـال نفسـه مـع صـهيباً وهـو روميـاً ،  إننقوله 

ألا ،  بكـر وعمـر وعثمـان يأبـلمـاذا حصـر السـب علـى الثلاثـة ، ثـم  وظلمـوا آلـه حقهـم صفالكلام مخصوص للـذين ذمهـم الرسـول 
وهو عنه غضبان يقال له صحابياً  صفلا ندري ما مفهوم الصحابة ؟ وهل من مات الرسول  يوجد عاقل يسأل نفسه هذا السؤال ؟

   ٠في معركة حنين ويصيح قتل محمد هذا صحابياً ص؟ وهل من حمل حجر وأراد أن يضرب به الرسول 
عـالم الشـيعة وصـادقهم وقاصـهم وإمـام مسـجدهم ، ولـو كانـت الشـيعة مثلـه لقـل  ،عـدى بـن ثابـت  لذهبي في ترجمـةوقال ا

وأنكــر كثيـر مــن  )١٠٨( وقـال الــدارقطني : رافضـي غـال ، وهــو ثقـة ،ابـن معــين : شـيعي مفــرط ، وبعـد هــذا المـدح قــال عنـه  شـرهم
وهـي ثابتـة بالـدليل بحمـد االله تعـالى ، وحـاولوا تضـعيف الأحاديـث الـواردة على النـاس  عليه السلامالمعاندين وصاية أمير المؤمنين 

  ٠بهذا الخصوص 
 كـان وصـياً   عليـه السـلامعلي الإمام  إنذكروا عند عائشة ، بن يزيد  ، والأسودوإبراهيم النخعي ، ابن علية ـ إسماعيل ب

فـة لعلـي فـرد علـيهم جماعـة مـن الصـحابة ذلـك وكـذا أوصـى بالخلا صقال القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث فـي أن النبـي 
لـم يـدع ذلـك لنفسـه ولا بعـد أن ولـي الخلافـة ولا ذكـره أحـد مـن الصـحابة يـوم  أن عليـاً ، من بعدهم فمن ذلك ما اسـتدلت بـه عائشـة 

ى المداهنـة والتقيـة نسـبوه مـع شـجاعته العظمـى وصـلابته فـي الـدين إلـ لأنهـممـن حيـث قصـدوا تعظيمـه  السقيفة وهؤلاء تنقصـوا عليـاً 
عن طلب حقه مع قدرته علـى ذلـك وقـال غيـره الـذي يظهـر أنهـم ذكـروا عنـدها أنـه أوصـى لـه بالخلافـة فـي مـرض موتـه  والأعراض

فلذلك ساغ لها إنكار ذلك واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولـم يقـع منـه شـئ مـن ذلـك فسـاغ لهـا 
   ٠) ١٠٩(في مجالس معينة لم تغب عن شئ منها  اً نفي ذلك لكونه منحصر 

لما انتهت  طالب في حقه كثيراً لكن من دون جدوى ، ومن ذلك قوله :عليه السلام إن الإمام علي  للرد على ذلك نقول : 
فهلا احتجتم عليهم معليه السلا؟ قالوا قالت منا أمير ومنكم أمير قال  الأنصار: ما قالت  صأنباء السقيفة بعد وفاة رسول االله  يهإل

لو عليـه السـلامفقـال  ،قالوا وما في هذا من الحجة علـيهم ، وصى أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسئيهم  صأن رسول االله 
عليـه فقـال  صفماذا قالت قريش ؟ قالوا احتجـت أنهـا شـجرة الرسـول  ،عليه السلامثم قال  ،فيهم لم تكن الوصية بهم  الأمارةكانت 
   ٠ نعتقد إن كلام الإمام واضح أراد بالشجرة قريش ، والثمرة نفسه الطاهرة  )١١٠(حتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة ا السلام

 ينحـدر عنـي السـيل ولا يرقـى إلـي  ،أما واالله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلـي منهـا محـل القطـب مـن الرحـى وقوله " 
وطفقت أرتإى بـين أن أصـول بيـد جـذاء أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء يهـرم فيهـا  ،وطويت عنها كشحا  فسدلت دونها ثوباً  ،الطير 
 ،ويكدح فيها مؤمن حتـى يلقـى ربـه فرأيـت أن الصـبر علـى هاتـا أحجـى فصـبرت وفـي العـين قـذى  ،ويشيب فيها الصغير  ،الكبير 

عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها  فيا ،لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده  الأولوفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى 
والاعتذار منها  ،ويكثر العثار فيها  ،لشد ما تشطرا ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها  لآخر بعد وفاته

 ،عتــراض وإن أســلس لهــا تقحــم فمنــي النــاس لعمــر االله بخــبط وشــماس وتلــون وا ،، فصـاحبها كراكــب الصــعبة إن أشــنق لهــا خــرم 
أحدهم فيا الله وللشورى متى اعتـرض  جعلها في جماعة زعم أني، حتى إذا مضى لسبيله ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة 

فصـغى رجـل مـنهم لضـغنه  ،صـرت أقـرن إلـى هـذه النظـائر لكنـي أسـفت إذ أسـفوا وطـرت إذ طـاروا  منهم حتى الأولالريب في مع 
وقـام معـه بنـو أبيـه يخضـمون مـال االله ، حضـنيه بـين نثيلـه ومعتلفـه  أن قام ثالث القـوم نافجـاً ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى 

   ٠) ١١١( " وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته ،نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله  الإبلخضمة 
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ية يـوم غـدير خـم ، وكذلك فعل عندما جمع الناس في الرحبة وسألهم حقه ، وهو يقول ناشدتكم االله هل سمعتم حديث الولا
 عليه السلاموقد وقفنا بحول االله على روايات كثيرة في كتب اتباع مدرسة الصحابة ، دلت دلالة واضحة على خلافة أمير المؤمنين 

)٠) ١١٢  
ألبـت النـاس عليـه يــوم  إنهـاوخيـر دليـل علـى ذلـك  عليـه السـلاممـا نريـد قولـه إن موقـف عائشـة سـلبياً مـن أميـر المـؤمنين 

سـار طلحـة والزبيـر وعائشـة إلـى وحدث ما حدث ، ولنـا فـي مـا قالـه عمـار بحقهـا أسـوة فجعلهـا بـلاء ، قـال ذلـك عنـدما " الجمل ، 
فقـدما علينـا الكوفـة فصـعدا المنبـر فكـان  (عليهمـا السـلام) حسـن بـن علـيوالإمـام العمار بـن ياسـر عليـه السـلام علـيالإمام البصرة بعث 

عائشـة قـد سـارت إلـى  إنمـن الحسـن فاجتمعنـا إليـه فسـمعت عمـارا يقـول  أسـفلوقـام عمـار  أعـلاهالحسن بن علي فوق المنبر فـي 
  )١١٣(؟  " هي أمتطيعون  إياهفي الدنيا والآخرة ولكن االله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم صلزوجة نبيكم  إنهاالبصرة وواالله 

شة ، وهذا هو الموجود اليوم ، يعصون االله ورسوله وهذا أمر قطعي إما إن يطيعوا االله ، وهذه واجبة ، وأما أن يطيعوا عائ
خذوا  وقوله " )١١٤("  تأخذون ثلثي دينكم من عائشةقوله "  صويطيعون عائشة ، محتجين بحجج واهية ، منها ما نسب إلى النبي 

 وقد تكرر في الحـديث ،يعني عائشة ، كان يقول لها أحيانا يا حميراء تصغير الحمراء ، يريد البيضاء  "شطر دينكم من الحميراء 
)١١٥(  .  

رجلا يقرأ في المسجد فقـال رحمـه االله صسمع النبي لم يسلم من لسان عائشة ، فقد روي عنها قولها "  صعلماً إن النبي 
فسمع صوت عبـاد  بيتيفي صمن سورة كذا وكذا وزاد عباد بن عبد االله عن عائشة تهجد النبي  أسقطتهنلقد اذكرني كذا وكذا آية 

انـه بـال فـي  صوكلامهـا عـن النبـي  )١١٦("  عبـاد هـذا قلـت نعـم قـال اللهـم ارحـم عبـاداً  أصـوتفـي المسـجد فقـال يـا عائشـة  يصـلى
 صطشت يكفي ، فهل هناك زوجة صالحه تقول ذلك عن زوجها ، حتى إذا كان من عامة الناس ، فمـا بالـك إذا كـان رسـول االله 

المباشـر علـى الهـواء ، فالتقطتـه كـل فضـائيات العـالم ، كنايـة عـن كثـرة المصـادر والأكثر من ذلك إن حديثها كان اشهر من النقل 
بسوء ، بل نذكر ما ذكره إتباعهـا هـم الـذين أسـاءوا  صالتي نقلت الخبر ، ونحن بذلك نبرئ إلى االله من إن نتكلم على زوج النبي 

  ٠إليها ، فذكروا عنها المناكير ، وهو ليس رأينا  
عن قتادة عن أبي  بن الحجاج ، شعبة ، عناسود بن عامر  وهذا ما رواه عليه السلاملم يوص للإمام علي  صإن النبي  ثانياً :

 إلـيكمعهـد  ئاً أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم فيما كان من أمـر علـي رأيـا رأيتمـوه أم شـي " قال قلت لعمار بن عباد نضرة عن قيس
قال فـي أصـحابي صـلم يعهده إلى الناس كافـة ولكـن حذيفـة أخبرنـي عـن النبـي  ئاً شي صرسول االله  إلينافقال لم يعهد صرسول االله 

وأربعـة لا أحفـظ مـا  )١١٨( مـنهم يكفـيهم الدبيلـة )١١٧( اثنا عشرة منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمـل فـي سـم الخيـاط
   ٠ )١١٩( قال شعبة فيهم
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  )١٢٠(البصري  وهذه الرواية مطعون بسندها من جهة قتادة السدوسي  
"  صلقولـه ، لا يوصـوا ، لأن ذلـك سـنة نبـيهم  إنمـن بعـده  الأمـةبالـذين حكمـوا  فالأجـدرمات رسول االله ولم يـوص  فإذا  

فعليكم بسنتى وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين فتمسـكوا بهـا وعضـوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم ومحـدثات الأمـور فـان كـل محدثـة بدعـة 
فمـن اسـتخلفوا بعـدي فهـو الخليفـة فاسـمعوا لـه وأطيعـوا  فقـال " ؟ هل انه خـالف السـنة،  فلماذا وصى عمر )١٢١" (وكل بدعة ضلالة 

فقال أبشر يـا أميـر  الأنصارفسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من 
قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي ما  الإسلامالمؤمنين ببشرى االله كان لك من القدم في 

أن يعـرف لهـم حقهـم وأن يحفـظ لهـم حـرمتهم وأوصـيه  خيـراً  الأولـينولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين  لا علي  وذلك كفافاً 
أن يـوفى لهـم صـمسـيئهم وأوصـيه بذمـة االله وذمـة رسـوله  أن يقبل من محسنهم ويعفى عن والإيمانالذين تبوؤا الدار  خيراً  بالأنصار

   )١٢٢("  بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم
  منعوه أن يكتب وصيته                    

 هـاليت الأمر يقف عند حد إنكار الوصية ، بل بلغ الأمر حداً منعوه أن يكتب وصيته ، تلك الوصية التي تنازع الناس في
 للأمـةوهـو وصـيته  أراد في مرضه أن يكتـب كتابـاً  صوقد ثبت أنه فأنكرها كثير ، وقال بها أكثر ، وعلى رأسهم ابن حجر بقوله " 

ونحـن نقـول يـا ابـن حجـر : عبـر عمـا فـي داخلـك ، مـا يخـرس لسـانك قـل قـد منعـه عمـر ، مـا الـذي  )١٢٣(دون ذلك " إلا أنه حيل 
{إِن الـذِينَ ، لمـاذا تكـتم الحـق اتريـد ان يلعنـك االله ، لقولـه تعـالى  عن الحق شيطان أخـرس يمنعك عن قول الحق ؟ أتدري الساكت

عِنُونَ يَكْتمُُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيناهُ لِلناسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَ  ٠ )١٢٤( } نُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللا  
أن يوصي وقد منعوه إن يكتب وصيته ، وتقاسم هذه المهمة عائشة وعمر ، ص وهناك من قال : كيف يستطيع رسول االله 

لما صـ فقال إن النبـي صبن عباس من المدينة إلى الشام فسألته أوصى النبي اسافرت مع " الأرقم بن شرحبيل قال وهذا ما رواه ، 
فقالـت ألا نـدعو أبـا بكـر يـا رسـول االله قـال ادعـوه ثـم قالـت  بيـت عائشـة فقـال أدعـوا لـي عليـاً  مرض مرضه الذي مات فيه كان في

فسـكت  حفصة ألا ندعو عمر قال ادعوه ثم قالت أم الفضل أل ندعو العباس عمك قال ادعوه فلما حضـروه رفـع رأسـه فلـم يـر عليـاً 
ذكرها حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال ليصـل بالنـاس أبـو بكـر فلو كانت له إلينا حاجة  صولم يتكلم فقال عمر قوموا عن النبي 

من نفسه خفة فانطلق يهادي بين رجلين فلما أحس ص قالت عائشة إن أبا بكر حضر فتقدم أبو بكر يصلي بالناس فرأى رسول االله 
بكر من القراءة وأبو بكر قائم من حيث انتهى أبو صمكانك واستفتح النبي صالناس سبحوا فذهب أبو بكر ليتأخر فأشار إليه النبي 

فخرج يهادي بين رجلين وإن رجليـه  فما قضى رسول االله الصلاة حتى ثقل جداً  ٠٠٠صجالس فائتم أبو بكر بالنبي صورسول االله 
الأساس في منع الوصية ، أما الـرجلان اللـذان  المحركإذاً كانت عائشة ) ١٢٥("  ولم يوصص لتخطان في الأرض فمات رسول االله 

  )١٢٦(وعمه العباس ، وقد دلس عنهما صاحب الرواية عليه السلامه هما أمير المؤمنين حملا

يوم الخميس ومـا يـوم الخمـيس ثـم جعـل تسـيل " انه قال  أيضاً  عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير  وفي رواية أخرى ،
لـن  اكتـب لكـم كتابـاً  ،الدواة أو اللوح والدواة ائتونى بالكتف و  صدموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول االله 

وفـى البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن  صلما حضر رسـول االله " ابن عباس قال " وعن يهجر  صرسول االله  إنفقالوا  أبداً تضلوا بعده 
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م القـرآن حسـبنا قد غلـب عليـه الوجـع وعنـدكصـرسـول االله  إنلا تضلون بعده فقال عمـر  هلم اكتب لكم كتاباً صالخطاب فقال النبي 
لـن تضـلوا بعـده ومـنهم مـن يقـول مـا قـال  كتاباً صالبيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول االله  أهلكتاب االله فاختلف 

الرزية كل الرزية ما حال بين  إنقوموا فكان ابن عباس يقول صقال رسول االله صاللغو والاختلاف عند رسول االله  أكثرواعمر فلما 
   ٠) ١٢٧(يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم  إنوبين صاالله رسول 

وربما سائل يسأل ما هذا الإصرار من النبي على القلم والدواة ، حتـى يكتـب )  ١٢٨("  يهجر 2رسول االله  وفي رواية قالوا "
قال بها ،  نمن أنكرها ، وحجة بالغة لمالوصية ، فإذا كتبها أمن عليها من الضياع ، وستكون بينة مقروءة تعُد شاهداً ودليلاً على 

عليـه إذاً أراد دلـيلاً مكتوبـاً يعرضـه أميـر المـؤمنين  )١٢٩( {ن وَالْقَلَـمِ وَمَـا يَسْـطُرُونَ }قسـم بهـا رب العـزة فقـال  وأدواتهـاولقداسة الكتابة 
   ٠على الناس خشية أن ينكرها المنافقون  السلام

 منعوهو ، معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه " يوم الخميس وما يوم الخمس"الذي يتأمل كلمات ابن عباس ، سيما قوله 
يعـين فيـه مهمـات الأحكـام  أراد أن ينص على الخلافـة فـي إنسـان معـين لـئلا يقـع نـزاع وفـتن وقيـل أراد كتابـاً ، ف كتبْ ، أن يُ  الكتاب

بالكتـاب حـين ظهـر لـه أنـه مصـلحة أو أوحـي إليـه هم صـملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفـاق علـى المنصـوص عليـه وكـان 
أهجـر اسـتفهام إنكـار علـى مـن أمـا قـولهم يهجـر ،  ، بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمـر الأول 

غيــر وإن صـحت تلـك فلعلهـا صـدرت ب ،قـال لا تكتبـوا أي أهـذي يحيـى أي أنـه منـزه عــن ذلـك وهـذه أصـح مـن روايـة هجــر ويهجـر 
دعوني أي من النزاع صتحقيق من قائلها وخطأ منه لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده من هذه الحال الدالة على وفاته 

قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب صفقال عمر إن رسول االله  ،واللغط فالذي أنا فيه أي من مراقبة االله والتأهب للقائه 
حين غلب عليـه الوجـع مـن أن االله تعـالى ذكـر فـي كتابـه أنـه قـد صهقي وغيره إنما قصد عمر التخفيف على رسول االله االله قال البي

   . )١٣٠(أكمل الدين فأمن بذلك الضلال على الأمة 

بيننا ، وقد كان في سابق علم االله تعالى أن يكون  هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديماً وقد عدها أحدهم زلة فقال : 
إلـى حرمـان الخيـر  فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به ، مما كـان سـبباً ، الاختلاف ، وتضل طائفة وتهتدي بهدى االله أخرى 

كتبه لم يضل بعده ، ولم يزل أمر هذا الحديث مهما لنا وشجى في نفوسنا ، وغصة نألم لها ، وكنا على يقين من إذا بالكتاب الذي 
دون بيان ، ليحيا من حي عـن بينـة ، إلـى أن مـن من أن يكتبه ، فلن يضل بعده  صيدع الكتاب الذي أراد نبيه أن االله تعالى لا 

استخلاف بأربعة أيام ،  صفعلمنا أن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته  ، االله تعالى أن أوجدناه فانجلت الكربة ، واالله المحمود 
ابتدأه  ص لأنه ،أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخميس المذكور بسبع ليال  صذي أراد ، إنما كان في معنى الكتاب الابي بكر

اشـتد بـه المـرض  أنقـال فيـه عمـر مـا قـال يـوم الخمـيس بعـد  الـذيوجعه يوم الخميس في بيـت ميمونـة أم المـؤمنين ، وأراد الكتـاب 
الكتاب كان في اسـتخلاف أبـي بكـر لـئلا يقـع ضـلال فـي ، فصح أن ذلك  يوم الاثنين ، وكانت مدة علته اثني عشر يوماً صومات 
، فإن ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة إذ سئلت من كـان رسـول االله مسـتخلفا لـو اسـتخلف ؟ فإنمـا معنـاه : لـو  صبعده  الأمة

كـان  لأنـهاس كلهـم ، كتب الكتاب في ذلك . قال أبو محمد : فهذا قول ثـان ، وقالـت الزيديـة : إنمـا اسـتخلف أبـو بكـر اسـتيلانا للنـ
وهــذا رأي  )١٣١( إلـى أبــي بكـر ، وإن كـان دونـه فـي الفضـل الأمـر، فـرأى علــي أن قطـع الشـغب أن يسـلم  هنالـك قـوم ينـافرون عليـاً 

  . مردود ، هو لم يستسلم وإنما طالب في حقه مراراً ، ولم يفضل ان يقع السيف بينه وبين الذين منعوه حقه 

                                                 
 ١/٣٧، البخاري : صحيح  ٤ص١/٣: مسند بن حنبل ، ا ٥/٧٥مسلم : صحيح  ١٢٧

  ١/٣٥٥: مسند بن حنبل ا ١٢٨
  ١/القلم ١٢٩
  ٣١ص/٤ الديباج على مسلم: لسيوطي ا ١٣٠

  ٧/٩٨٤الأحكام   :ابن حزم  ١٣١
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يزيـد بـن  عـنبـن سـعد ت النـاس إن الوصـية كـان المـراد بهـا توليـة أبيهـا ، وهـذا مـا رواه اوقد حلت عائشـة المشـكلة فـأخبر 
ادعـى لـي أبـاك " قال صـعن صالح بن كيسان عن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة أن رسـول االله ، إبراهيم بن سعد  ، عنهارون 

 ،أبو معاوية الضرير " وروى  والمؤمنون إلا أبا بكراالله  ويأبىفإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى  بكر كتاباً  لأبيوأخاك حتى أكتب 
دعا عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر فقـال صلما ثقل رسول االله  " بن أبي مليكة عن عائشة قالتاعبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن 

منـون أن يختلـف علـى بكر كتابا لا يختلف عليه فـذهب عبـد الـرحمن ليقـوم فقـال اجلـس أبـى االله والمؤ  لأبيائتني بكتف حتى أكتب 
   ٠) ١٣٢("  أبي بكر

وبهذا تكون عائشة حسمت الأمر لصالح أبيها ، وكأن الكون كلـه خُلـق لمصـلحة هـذا الرجـل ، لـه مـن الفضـائل مـا زادت 
إن كـذبا أرواحنـا لـه الفـداء حـين قـال "  صعلى فضائل الأنبياء من آدم إلى النبي الخاتم ، جل ذلك موثق في أحاديـث عـن النبـي 

انه أمـر علـى  صأي كذب وأفتراء على رسول االله  )١٣٣("  ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارعلي 
 اً أبي بكر إسامة بن زيد ، وحاول إخراجه في تلك السرية من المدينة لئلا تقع المؤامرة ، فكيف أراد أن يوليه الخلافة ، علماً إن عمر 

  )١٣٤(ة واعترف على لسانه قال توليته الخلافة فلتة وقانا االله شرها بكر خليف اهو الذي نصب أب

" من مات على وصية ، وكذلك قال " المحروم من حرم وصيته "   يعلم انه سوف يُمنع من كتابة وصيته فقال صوكأنه 
  ) ١٣٥(ومات مغفورا له "  ،ومات على تقى وشهادة  ،مات على سبيل وسنة 

  ير الخلافة الرأي الثاني : أوصى في غ    

عند الممات أوصى في أمور كثيـرة ،  صفي التضليل على السذج البسطاء فقالوا ان النبي بذل المخالفون جل جهدهم ، 
  في روايات منها :  ذلك ي رو ولم يوص بالخلافة ، 

احمد بن عبد الجبار  ، عنالعباس محمد بن يعقوب  يأب ، عنسعيد بن أبى عمرو  يوأب، عبد االله الحافظ  يأبالبيهقي عن أولاً : 
لم يوص : االله بن عبد االله بن عتبة قال  عن عبيد، عن الزهري ، صالح بن كيسان  ، عن إسحاقعن ابن ، يونس بن بكير  ، عن

بتنفيذ بعث  وأوصى ، بجاد مائة وسق من خيبر نوالأشعرييلشنئيين  والداريين واين يللرهاو  أوصىبثلاث  إلاعند موته صرسول االله 
وهـذه الإضـافة ربمـا ناجمـة ) ١٣٧( وفي رواية أضـيف لهـم الدوسـيين) ١٣٦("  لا يترك بجزيرة العرب دينان  إن ، وأوصىبن زيد  امةإس

    ٠ عن صالح بن كيسان لأنه مولى دوس كما سنرى

ونحـن نقـول هـذه وصـية مفتــراة ، لأن مـن أوصـى بهـم ليســوا جـديرين بالوصـية ، ولـم يكـن لهــم فضـل حتـى يوصـي بهــم ،   
هناك أمور أهم من ذلك تستحق الوصية سيما أمر المسلمين من بعده ، أما تنفيذ جيش إسامة بن زيد فقد ألح رسول االله على ذلك و 

فجعل يقـول فـي مرضـه أنفـذوا صـمـرض رسـول االله : قـال لكن لم تكـن هنـاك آذان صـاغية ، فعلـى سـبيل المثـال مـا ذكـره ابـن سـعد 
   ٠) ١٣٨(يمتثلوا لأمره وتخلف عنه أبو بكر وعمر ، فلم جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة 

لعـن االله مـن ، وعنـدما رأى تثـاقلهم قـال :  أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبيـرالذي كان معهم ،   
ذ الجـيش فـي ألا يتساءل ذو لب معنى تولية إسامة الأمارة على أبي بكر وعمر ؟ ألا يسأل سائل لمـاذا تنفيـ) ١٣٩( تخلف عنه وكرر

                                                 
  ٣/١٨٠الطبقات الكبرى  ١٣٢

 ٨١/ص: صحيح البخاري  ١٣٣

  ٧/٦١٦ابن ابي شيبة : المصنف  ١٣٤
 ٩٠١/ص: سنن ابن ماجة  ١٣٥

  ٦٦ص/٦السنن الكبرى  ١٣٦
 ٥٤ص/صقات الكبرى ابن سعد : الطب ١٣٧

   ٤/٦٧ الطبقات الكبرى ١٣٨
  ص٦/٥ابن أبي الحديد : شرح  ١٣٩
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أراد إبعــادهم عــن  صهـذا الوقــت الــذي فيــه رســول االله يحتضــر ؟ ألا يقــول قائــل إنهــم غيــر جــديرين بالأمــارة ؟ ألا يقــول قائــل انــه 
  ٠العاصمة حتى تتم بيعة الإمام بالخلافة وأمور كثيرة لا يسعنا المجال لذكرها ، ألا يعد عدم تجهيز الجيش عصيان لأوامره ؟ 

معمر عن الزهري عـن عبيـد االله من الوصية ، أن لا يترك دينان في شبه الجزيرة ، فقد رواها الواقدي عن  والفقرة الأخيرة
مالـك بـن أنـس عـن  ، وروى الواقدي عـن آخر عهده أوصى أن لا يترك بأرض العرب دينانصبن عبد االله بن عتبة أن رسول االله 

قال قاتـل االله اليهـود والنصـارى اتخـذوا قبـور صـتكلـم بـه رسـول االله  إسماعيل بن أبـي حكـيم عـن عمـر بـن عبـد العزيـز قـال آخـر مـا
   ٠ )١٤٠(، أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب 

ورد ذلك في القـرآن الكـريم ، سـيما فـي قصـة أصـحاب الكهـف ، إذ  إذاونحن نقول : ما الضير في جعل القبور مساجد ، 
بهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتخِذَن عَلَيْهِم مسْجِداً فَقَالُوا ابْنُوا  ٠٠٠{جاء في قوله تعالى  إذ وقفنـا ) ١٤١( } عَلَيْهِم بُنْيَاناً ر

   )١٤٢(على تفصيلات ذلك ، في معرض حديثنا عن إسلام أهل الكهف 
، إلا وحي يوحى ، ورسول االله على يقـين انـه لا يوجـد فـي الكـون مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ن رسول االله َ لأفهذه وصية مكذوبة 

ــهِ الإِسْــلاَمُ دينـاً غيــر الإســلام ، لقولــه تعــالى  وقــد فصــلنا القــول فــي ذلــك ، أثبتنــا مــن خلالــه وجــود  )١٤٣( } ٠٠٠{إِن الــدينَ عِنــدَ اللّ
  ٠ )١٤٤(حتى تقوم الساعة عليه السلامالإسلام منذ عصر النبي آدم 

ابـن ، و يـونس بـن بكيـر ، و  العطـاردي احمـد بـن عبـد الجبـارى روايـة البيهقـي ، إنهـا مطعـون فـي سـندها مـن الملاحـظ علـ
ثقة يعد  ،فقال : بخ . بخ  هبن حنبل عنائل سُ ،  رأى ابن عمر رؤية، صالح بن كيسان مولى بنى غفار وبخصوص  )١٤٥(إسحاق 

، وقيـل مـؤدب لعمـر بـن عبـد العزيـز  ة كـان مؤدبـاً أن ذوى المـروة والهيـمن فقهاء أهل المدينة م، كنيته أبو محمد  )١٤٦( في التابعين
بعد ، توفى الجامعين للحديث والفقه ذو هيبة ، من  بن عمر ولا عن أحد من الصحابةاسماعه من  ابن حبان ولم يصح عندولده ، 
  )١٤٧(  هـ ١٤٠سنة 

هـو  ،ضـمه عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى نفسـه  الماً ع، والصلاة والجهاد  الإيمانأخرج البخاري في ، مولى امرأة من دوس 
ثم قلنا نكتب ما جاء عن الصـحابة صاجتمعت أنا والزهري ويحيى نطلب العلم فقلنا نكتب السنن وكتبنا ما جاء عن النبي  القائل :

   )١٤٨( قلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت ،فإنه سنة 
 رمـى بالقـدر ، ولـم يصـح عنـه ذلـك ،والعلمـاء  ةأحـد الثقـا) ١٥١( صـاحب شـعر وغريـب )١٥٠(والعجلي  )١٤٩(ابن معين  ثقةو 

وقال النسائي ، وقال يعقوب صالح ثقة ثبت ، ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان  :ابن معين قال  )١٥٢(

                                                 
  ٥٤ص/صابن سعد : الطبقات الكبرى  ١٤٠
 ١ص/الكهف ١٤١

  ٠٥صللتفصيلات ينظر المحمداوي : الإسلام قبل البعثة النبوية في القرآن الكريم ، قصة أصحاب الكهف أنموذجاً /  ١٤٢
    ١٩/آل عمران ١٤٣
 ٠سياق خمس بحوث اثبت فيها ، إن الإسلام دين االله في أرضه ، لا يسع المجال لذكرها كتب الباحث في هذا ال ١٤٤

 ١٥٠المحمداوي : أم كلثوم / ١٤٥

 ٤/٤١٠الجرح والتعديل ابن أبي حاتم :  ١٤٦

  ٦/٤٥٤ الثقات: ابن حبان ،  ١٦ص/مشاهير علماء الأمصار  ١٤٧
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 ٩٩ص /ص ميزان الاعتدال: الذهبي  ١٥٢
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ذكـره الطوسـي فـي أصـحاب  )١٥٣( فيمـا حمـل كثيـر الحـديث حجـة ، إمامـاً  كـان حافظـاً  ،ثقـة كثيـر الحـديث  ، وقيـلوابن خراش ثقة 
والباحث لا يؤيد ذلك ، ربما هذه الشخصية حشرت في رجال الشيخ ، فهو من رجال العامة ، وهذا  )١٥٤( عليه السلامالإمام الحسين 

   ٠وهذا واضح من خلال ترجمته في كتبهم 
د بن غافـل بـن حبيـب بـن شـمخ بـن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعو و  )١٥٥(ومحمد بن شهاب الزهري مطعون فيه 

كان يقول الشعر فيقال له في ذلك فيقول أرأيتم المصدور ، يكنى أبا عبد االله ، فار بن مخزوم من هذيل بن مدركة حلفاء بني زهرة 
لد روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأبي طلحة وسهل بن حنيف وزيد بن خا ،ذهب بصره  عالماً ، إذا لم ينفث أليس يموت 

  )١٥٦(توفي بالمدينة سنة ثمان وتسعين وقال غيره توفي سنة تسع وتسعين ، كثير الحديث والعلم  ثقة فقيهاً ، وأبي سعيد الخدري 
أحـد فقهـاء المدينـة فـي زمانـه تـابعي ثقـة رجـل  )١٥٧( مـن ألـف دينـار أحـب إلـي  الأعمـىقال عمر بـن عبـد العزيـز مجلـس 

يقول : إمام كان مدينى ثقة مأمون  )١٥٨(أحد علماء المدينة  ،د العزيز وفى موضع آخر وهو معلم عمر بن عب، صالح جامع للعلم 
  .   )١٥٩(وقعت عليه  ألاعنده  ألا أجدهمنه على ما لا  أقع أن أشاءلا  ،وعيته  إلا أعيه أنقط فأشاء  ما سمعت حديثاً 

أظـن أنـي قـد نلـت مـن العلـم حتـى جالسـت قال الزهري كنت  ،إمام ثقة مأمون  :قال أبو زرعة  )١٦٠(من سادات التابعين 
حتـى أنـي كنـت لاسـتقي لـه المـاء المـالح وإن وكـان ليسـأل  ،عبيد االله بن عبد االله منهم أدركت أربعة بحور  ،عبيد االله بن عبد االله 

 حـديث شــاعراً فـي الفقــه وال إمامتــهكــان مـع  ،الفقيـه العلــم الهـذلي المــدني الضـرير ) ١٦١( الأعمــشجاريتـه مــن بالبـاب فتقــول غلامـك 
وعلى الرغم من كل ، إن الرجل لم يدرك عصر النبي ، وهو  )١٦٣(ثقة فقيه ثبت ) ١٦٢( لأحدل الصلاة ولا يعجل عنها ييط،  محسناً 

   )١٦٤(تابعي ، فكيف يروي عنه ؟ إذاً ما يرويه مرسلاً ، وهذا ما اقر به البيهقي 
كانـت عامـة  "عت أبـى يحـدث عـن قتـادة عـن أنـس بـن مالـك ، قـال سـم قـال :المعتمر بن سـليمان  ، عنأحمد بن المقدام ثانياً : 

ومـا ملكـت أيمـانكم "  فـي الزوائـد : إسـناده حسـن ، لقصـور  ،حين حضرته الوفاة ، وهو يغرغر بنفسه الصلاة صوصية رسول االله 
محمـد بـن فضـيل  ن، عـسـهل بـن أبـى سـهل  ، وروى رجاله على شرط الشـيخين  يوباق ،أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط 

" الصلاة وما ملكت أيمـانكم صقال كان آخر كلام النبي  عليه السلامعلى بن أبى طالب الإمام عن مغيرة ، عن أم موسى ، عن 
أسباط بـن محمـد القرشـي عـن سـليمان التيمـي عـن قتـادة عـن أنـس بـن مالـك قـال كانـت عامـة وصـية رسـول االله وروى ذلك  )١٦٥(" 
 ، وروى يغرغر بها في صدره وما كاد يفيض بها لسـانه صوما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول االله حين حضره الموت الصلاة ص

بكر بن عياش عن أبي المهلب عن عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي  يأب ، عناالله بن يونس  أحمد بن عبد

                                                 
  ٤/٣٥٠ تهذيب التهذيب: ابن حجر  ١٥٣
  ١١٦/رجال  ١٥٤

  ٧٩المحمداوي : ابو طالب / ١٥٥
  ٥٠ص/٥ الطبقات الكبرى: بن سعد ا ١٥٦

   ٣٠٦/ص العلل: بن حنبل ا ١٥٧
  ١١١/ص: الثقاة العجلي  ١٥٨
  ٥/٣١٩الجرح والتعديل  ابن ابي حاتم : ١٥٩
  ٥/٦٣ ةالثقا،  ١٠٦/مشاهير علماء الأمصار: ابن حبان  ١٦٠
   ٩٨٨/ص التعديل والتجريح: الباجي  ١٦١
 ١/٧٨ تذكرة الحفاظ: الذهبي  ١٦٢

  ١/٦٣٤ تقريب التهذيب: ابن حجر  ١٦٣
 ٦٦ص/٦السنن الكبرى  ١٦٤

  ٩٠٠ /ص سنن  :ابن ماجة  ١٦٥



 ٢٣

فقـال االله االله فيمـا ملكـت أيمـانكم ألبسـوا ظهـورهم وأشـبعوا سـاعة ثـم أفـاق ص أمامـة عـن كعـب بـن مالـك قـال أغمـي علـى رسـول االله 
  )١٦٦( بطونهم وألينوا لهم القول

أن  قـال " بـن عبـاسمـولى عكرمـة  ، عـنالفضـيل بـن غـزوان  ، عنيحيى بن سعيد  ، عنعلي بن عبد االله البخاري عن ثالثاً : 
حـرام قـال فـأي بلـد هـذا قـالوا بلـد حـرام قـال فـأي شـهر هـذا  الناس أي يوم هذا قالوا يوم أيهاخطب الناس يوم النحر فقال  صالنبي 

قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فـي بلـدكم هـذا فـي شـهركم هـذا فأعادهـا ثـلاث مـرات ثـم رفـع رأسـه 
 الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً بن عباس والذي نفسي بيده إنها الوصية إلى أمته فليبلغ اإلى السماء فقال اللهم هل بلغت قال 

مات ولم يوص ، وفي موقف آخر نسى  صالعجيب إن البخاري على رأس الذين قالوا إن النبي  )١٦٧( يضرب بعضكم رقاب بعض
  ٠من دون أن يشعر  صنفسه وأشار إلى وصيته 

  لم يوص  : لثالرأي الثا                                 

آيـات بينـات ، وأحاديـث نبويـة صـحيحة ، أكـدت علـى أهميـة الوصــية ، مــن فيمـا سـبق  ه ،وردنـاأعلـى الـرغم مـن كـل مـا 
ما من احـد فـي الكـون و يحث عليها ، وهي من بركاته باقية إلى اليوم ،  2وذكرنا شواهد تطبيقية ، عليها حدثت أيام النبوة ، وكان 

ول فـي الدولـة وانتهـاءً فـي آخـر درجـة وظيفيـة ، بـدليل نحـن أسـاتذة يترك مكانه ، إلا ويوصي في مَـنْ يخلفـه ، ابتـداءً مـن أول مسـؤ 
مـع البقـالين والنجـارين ، وغيـرهم وبـالمعنى الأعـم ، قضـت فطـرة االله ، أن لا  نفسـهاجامعة ما نبـرح أماكننـا حتـى نوصـي ، والحـال 

مكانـه ، حتـى يعـين فـيمن يخلفـه ، حتـى كما اقتضت السياقات الإدارية ، أن لا يغادر المسـؤول ،  تترك الأمور سدى ، ألا بوصية
وما نريد قوله ، هل نحن كما يدعون  2هذه الضابطة لم تكن حاضرة ، في فكر النبي  إنتسير الأمور بشكلها الطبيعي ، والغريب 

 أوصى لأنه،  وألا كيف ترك الحياة الدنيا ولم يوص ، معاذ االله إن فعل ذلك هو افتراء عليه –والعياذ باالله  –  2احرص من النبي 
أختلف ولهذا ، وعين خليفته من بعده ، لكن الحقيقة ضاعت ، والكلام فيها عد جريمة ، ومن طالب بها يقال له طائفي !!!!!!!!  

فقـال المنـافقون  ؟على مسألة الخلافة ، وهل انه عـين الخليفـة ، أم تـرك الأمـور سـدى   2المسلمون والمنافقون ، بعد استشهاد النبي
  وفي ذلك روايات : ولم يوصِ ، انه مات 

أوفى سألت عبد االله بن أبى " بن مصرف قال  طلحةعن  ،مالك بن مغول عن  ،الفريابي  محمد بن يوسفعن  رويما :  الأولى
: الترمـذي قـال  )١٦٨("  بكتـاب االله أوصـىبها ولم يـوص قـال  أمروافقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية ص النبي  ، أوصى

  ٠) ١٦٩( لا نعرفه إلا من حديث مالك ،ن صحيح حديث حس
أمية يتلاعبون في وضع الروايات ، قالوا انه لم يوص ، وهنا ذكروا وصية ، وهي  يأتباع بنأستطاع كيف  من هنا ندرك

أوصـى  صتتعلق بالقرآن ، وما خفي كان أعظم كما يقولون ، علماً مـا ذكرنـاه هـو معتقـد القـوم ، إمـا فـي عقيـدة الباحـث إن النبـي 
كُتب أتبـاع مدرسـة الصـحابة ، فمـا يقولـون عـن كـل مـا  تهوحدد خلفاءه من بعده ، وسيرد ذلك تباعاً ، فإذا كان لم يوص مثلما ذكر 

تقـدم ، أي الروايــات الـذي درســناها ، مثــل حـديث علــيكم بســنتي ، وحـديث اقتــدوا بــابي بكـر وعمــر ، والأحاديــث الدالـة علــى توليــة 
اها أم الذي سترد تباعاً ، وبالمختصر المفيد إذا كـان لـم يـوص ، فكـل مـا ذكرنـاه فـي كتـبهم ونقلنـاه فـي هـذا الثلاث سواء الذي ذكرن

والكذب مـن الكبـائر ، وبـذلك يكـون لا قيمـة ولا اعتبـار لكـل مـا قـالوه ونقلتـه هـذه الكتـب ،  صالبحث يكون كذب وافتراء على النبي 
    ٠ وما إدراك ما هي ، وتنصيب الأول وغيرها ؟قد أوصى فعلى ما السقيفة  ص سيما وإنهم يعدونها صحيحة ، وإذا كان النبي

أما قولهم انه أوصى بكتاب االله ، من ذلك أتضح جهل القائلين بهذا الـرأي ، لأن االله عنـدما شـرع الوصـية ، الهـدف منهـا 
ــرَبِينَ {كُتِـبَ عَلَـيْكُمْ إِذَا حَضَــالوالـدين والأقـربين ، وهــذا مـا جـاء فــي قولـه تعــالى  ــوْتُ إِن تـَرَكَ خَيْـراً الْوَصِــيةُ لِلْوَالِـدَيْنِ وَالأقْ رَ أَحَـدَكُمُ الْمَ

                                                 
 ٥٣ص/صابن سعد : الطبقات الكبرى  ١٦٦

 ٧٨/خلق أفعال العباد  ١٦٧

  ٦/١٠٧صحيح البخاري :  ١٦٨
  ٩٣ص/٣سنن   ١٦٩



 ٢٤

ولــم تكـن الوصـية فـي كتــاب االله ، فالـذي يريـد أن يوصـي فــي كتـاب االله ، مـاذا يريـد أن يقــول  )١٧٠( بِـالْمَعْرُوفِ حَقّـاً عَلَـى الْمُتقِـينَ }
لْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ }حانه وتعالى في قوله حافظوا عليه واحفظوه ، لقد حفظه االله سب ا نَحْنُ نَز٠)١٧١( {إِن  

انه استخدم تورية فأشار عليهم بكتاب االله ، الذي حفظ فيه حقوق آل البيت (علـيهم السـلام) فـي قولـه تعـالى في حالة إلا 
ـلاَةَ وقوله  )١٧٢( } ٠٠٠وَدةَ فِي الْقُرْبَى قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَ  ٠٠٠{ ـذِينَ يُقِيمُـونَ الصـذِينَ آمَنُـواْ الكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالمَا وَلِيإِن}

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } ٠ ، ومن ذلك ولايتهم على الناس كثيرة أشارت إلى ذكرهم وحقهم على الأمة وآيات آيات) ١٧٣( وَيُؤْتُونَ الز   
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله حبل ممدود من المساء إلى  أنى " صوقد أشار عليهم بـ القرآن لقوله 

   )١٧٤("  الحوض ي نهما لن يفترقا حتى يردا علإ وعترتي أهل بيتى و  الأرض
ومعنـاه  )١٧٥( }٠٠٠نَا فِي الكِتَابِ مِن شَـيْءٍ ما فَرطْ ٠٠٠{أوصى بكتاب االله أي بالعمل بما فيه وقال االله تعالى  ص وقوله

أطلــق فــي موضــع التقييــد ( أوصــى بكتــاب االله تعــالى ) أي ) ١٧٦(أن مـن الأشــياء مــا يعلــم منــه نصــا ومنهــا مــا يحصــل بالاســتنباط 
  )١٧٧(تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب االله صالتمسك به والعمل بمقتضاه ولعله أشار لقوله 

فلـذلك ، أن السـؤال وقـع عـن وصـية خاصـة ، وكأنـه فهـم ، فقال لا هكذا أطلق الجواب ؟ أوصى  صان النبي قوله هل ك
أثبت بعد ذلـك أنـه أوصـى بكتـاب االله قولـه أو أمـروا بالوصـية شـك مـن الـراوي هـل قـال  لأنه أراد نفى الوصية مطلقاً  لأنهساغ نفيها 

زاد المصنف في فضـائل القـرآن ولـم يـوص وبـذلك يـتم الاعتـراض أي ؟ بها  أو قال كيف أمروا؟ كيف كتب على المسلمين الوصية 
فقد  الأرضلم يترك بعده مال وأما  لأنهلعل بن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله ؟  صكيف يؤمر المسلمون بشئ ولا يفعله النبي 

يع ما يخلفه صدقة فلـم يبـق بعـد ذلـك مـا يوصـي سبلها في حياته وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر أنها لا تورث عنه بل جم
عليـه  علـيالإمـام به من الجهة الماليـة وأمـا الوصـايا بغيـر ذلـك فلـم يـرد بـن أبـي أوفـى نفيهـا ويحتمـل أن يكـون المنفـي وصـيته إلـى 

الســؤال فــدل هـذا علــى أنـه كــان فــي الحـديث قرينــة تشـعر بتخصــيص ، بالخلافــة كمـا وقــع التصــريح بـه فــي حـديث عائشــة  السـلام
   )١٧٨(أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال وساغ إطلاق النفي  والأولى، بالوصية بالخلافة ونحو ذلك لا مطلق الوصية 

، بمكـة عنـه ابـن حنبـل  كتـب،  أبـو عبـد االله  ــ ه ص١ص سـنة مـات ، بن يوسـف الفريـابىمحمد سند الحديث فيه ، أما   
هـو  ، وثقة أبـو حـاتم هصدق، كتاب الفريابى أو كتاب قبصة ؟ قال : كتاب الفريابى  إليك أحبهما يإيحيى بن معين ، عنه أل سُ و 

   )١٨٠(سكت عنه ابن سعد ولم يشر إلى مدحه أو قدحه  )١٧٩(يحيى بن يمان رعة من أحب إلى أبي زُ 
العلم النسيان ، لم سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن حكيم بن جابر عن ابن مسعود قال لكل شئ آفة وآفة  حدث عن

عجلي في لروى عنه ا ،سنته كوفية  ،رحل إلى الكوفة وعاش هناك فترة )١٨١( سفيان أصحابيكن بالعراق هذا الحديث عند احد من 

                                                 
   ١٨٠/البقرة ١٧٠
 ٩/الحجر ١٧١

 ٣ص/الشورى ١٧٢

  ٥٥/المائدة ١٧٣
  ٣/١٤: مسند بن حنبل ا ١٧٤

  ٣٨/الأنعام ١٧٥
  ٨٨ /١١ شرح مسلمالنووي :  ١٧٦
 ٥٧ص/٦ تحفة الأحوذي: المباركفوري  ١٧٧

 ٦٧ص/٥ فتح الباري: ابن حجر   ١٧٨

 ٨/١١٩الجرح والتعديل ابن أبي حاتم :  ١٧٩

 ٧/٤٨٩طبقات الكبرى ال ١٨٠

  ٦٤ص/١لتاريخ الكبير ا :  البخاري١٨١



 ٢٥

: سالت الفريابى : ما تقول : أبو بكر أفضل أم لقمـان ؟ فقـال : مـا سـمعت هـذا  وقال في ترجمة أبى بكر ،عدة مواضع في كتابه 
وهذا طعن لا يكون مثلـه طعـن ، وهـذه الفقـرة وحـدها كافيـة تجعلـه يضـع حـديثاً ينفـي فيـه  )١٨٢( بكر أفضل من لقمان بوأ ،إلا منك 

وان يفتري على الرسول انه مـات ولـم يـوص ، فـلا نـدري مـا شـكل التفضـيل ، وقـد قـال االله تعـالى  عليه السلامإمامة أمير المؤمنين 
{وَإِذْ قَـالَ لُقْمَـانُ لاِبْنِـهِ وقـال   ةَ أَنِ اشْكُرْ لِلهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِـهِ وَمَـن كَفَـرَ فَـإِن اللـهَ غَنِـي حَمِيـدٌ }{وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ 

    ٠الحديث تكمن في هذا الرجل إذا علة  )١٨٣( وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَي لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِن الشرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }
الحـافظ العابـد شـيخ الشـام وقبال ذلك قيل عنـه  )١٨٤( الثوري ديث سفياناحأمن  اً حديثهـ ١٥٠محمد بن يوسف في  أأخط  

يديـه  أرسـلاستسقى فمـا  ،منه  أورعأي ما رُ  ،زمانه  أهل أفضلكان من  ،الضبي مولاهم التركي نزيل قيسارية من مدائن فلسطين 
   )١٨٥( في الصحيح لفضله ونسكه ، يقع حديثه عالياً سفيان الثوري  سفيان هو مقدم على قبيصة في ،ا حتى مطرن

وقـال  ،، وقدمـه لفضـله ونسـكه علـى قبيصـة  والـدار قطنـيالنسـائي وثقـه ،  صـالحاً  ، رجـلاً  الإسـلامالحافظ ، شيخ  الإمام
بـن حنبـل وهـو يريـد حمـص اواسـتقبلنا  ،: أخرجوهم ، فتابوا ورجعـوا ، فقيل له هؤلاء مرجئة ، قال  عليهالبخاري : رأيت قوما دخلوا 

ير ، ويقدم على جماعة ثأفرادات ، حديث كسفيان الثوري وقال ابن عدي : له عن  ،ونحن خارجون منها ، وفاته محمد بن يوسف 
فيما يتبـين صـدوق  وهو ،إلى حمص  رحل إليه أحمد ، فلما قرب من قيسارية نعي إليه ، فعدل، لأنه أعلم به ، الثوري  سفيانفي 

، فلـم آكـل  الأبـيضفيه أصناف العنب ، فأكلت من عنبه كله غيـر  : رأيت في منامي كأني دخلت كرماً  الفريابي قال، لا بأس به 
هر جو  الأبيضمنه شيئا ، فقصصتها على سفيان ، فقال : تصيب من العلم كله غير الفرائض ، فإنها جوهر العلم ، كما أن العنب 

  .  )١٨٦(خ للبخاري و من أكبر شي وهو ،العنب ، فكان كذلك ، لم يكن يجيد النظر في الفرائض 
كتـاب  ،ة كتـاب الصـلا ،ة اكتاب الزكـ ،له تفسير القرآن أوردنا فيما سبق انه غير عالم بالفرائض ، في حين وجدنا له ، 

وله مسند  ،حديثا  ٦صروى عنه البخاري  ،من الحفاظ  ،ث عالم بالحدي )١٨٧( كتاب الطهارة . كتاب المناسك وغير ذلك ،الصيام 
   ) .١٨٨(مسند في الحديث 

بن مغول بن عاصم بن مالك بن غزية بن حارثة بن خديج بن جـابر بـن عـوذ بـن الحـارث بـن صـهيبة بـن أنمـار وهـو مالك و 
الشـهر الـذي تـوفي فيـه المنصـور  توفي بالكوفة في آخر ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائـة فـي، بجيلة ويكنى مالك أبا عبد االله 

) ١٩١( مالك بن مغول من خيار المسـلمينقال الطبراني :  )١٩٠(وثقه أبو داود ) ١٨٩( خيراً  كثير الحديث فاضلاً  مأموناً  ثقةً العباسي ، 

 ،وشعبة سفيان الثوري سفيان روى عنه مسعر و ، وعطاء وطلحة بن مصرف والحكم بن عتيبة  يروى عن الشعبي ، الكوف يالبجل
  )١٩٢(، وأبو حاتم يحيى بن معين  ، وثقهقال ابن حنبل : ثقة ثبت في الحديث  ،كان ثقة 

                                                 
   ١/٣٩ ةالثقا ١٨٢
  ١٣/لقمان ١٨٣
 ٥٧ص /ص: الثقاة العجلي  ١٨٤

 ١/٣٧٦ تذكرة الحفاظ: الذهبي  ١٨٥

 ١٠/١١٤: سير الذهبي  ١٨٦

   ١٠/ص هدية العارفين: البغدادي  ١٨٧
  ١٤٧ /٧ الأعلام: الزركلي  ١٨٨

   ٦/٣٦٥ الطبقات الكبرى  :بن سعد ا ١٨٩
   ١/٣١٦سؤالات جري : الآ ١٩٠
  ص١/٨المعجم الصغير  ١٩١
  ١٥ص/٨الجرح والتعديل ابن أبي حاتم :  ١٩٢



 ٢٦

فاقبله وما خبروك بـه عـن رأيهـم فـارم بـه  2الشعبي ونظر إلى أصحاب الرأي ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد  لهقال 
   )١٩٤( رزية يوم الخميسهو الذي روى  )١٩٣( رامفي الحش وكان يقول إياكم والقياس فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال وأحللتم الح

مـن عبـاد ) ١٩٦(ثقـة رجـل صـالح  )١٩٥( يذكر مالك بـن مغـول فـاطمئن إليـه الكوفيإذا رأيت ، عبد الرحمن ابن مهدى قال  
الـك سمعت ابن عيينة يقول قال رجـل لم،  ، الثقة ، المحدث ، قال أحمد : ثقة ، ثبت في الحديث الإمام) ١٩٧(أهل الكوفة ومتقنيهم 
   )١٩٨( كان من سادة العلماء ، وحديثه يكون نحوا من مئة حديث ، بالأرضفوضع خده  ،بن مغول : اتق االله 

بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهـل بـن سـلمة بـن ددول بـن جـثم طلحة و 
فلما رأى كثرتهم عليه كأنه كره ذلك ، ة يقرؤون عليه القرآن قارئ أهل الكوف ،هـ ص١١، ت ويكنى أبا عبد االله ، بن يام من همدان 
   ٠ )١٩٩( ثقة له أحاديث صالحة، وتركوا طلحة  الأعمشفقرأ عليه فمال الناس إلى  الأعمشلنفسه فمشى إلى 

 واحـداً  اً إلا حـديث هلم يسمع شعبة من) ٢٠٠(، وأبو حاتم يحيى بن معين ، وثقه ما ترك بعده مثله ، كانوا يسمونه سيد القراء 
إنا لنرى أن أكثر تبـع الـدجال قـوم ينتحلـون حـب  وكان يقول " )٢٠٢( عليه السلامكان عثمانياً يفضل عثمان على الإمام علي  )٢٠١(

  .  أراد بذلك أهل السنة (الشيعة الإمامية) )٢٠٣(" علي 
فـأجمعوا علـى أن أقـرأ  )٢٠٤( تيبـةاجتمع قراء الكوفة في منزل الحكم بـن ع ،يحرم النبيذ  ،تابعي ثقة  من خيار أهل الكوفة

أو لـيس قـد قـرأت علـى  الأعمـشيقـرأ عليـه ليـذهب ذلـك الاسـم فقـال لـه  الأعمـشأهل الكوفة طلحة بن مصرف فبلغه ذلك فغدا إلـى 
أينـا أقـرأ أنـا أو أنـت قـال أنـت قـال فـاختلف إلـى  الأعمـشكما قرأت عليه قال بلى ولكن التثبت حسن فقال لـه ) ٢٠٥(يحيى بن وثاب 

صبري لطلحة كان يأتيني فيقـرأ علـي فـإن كنـت جالسـا جلسـة فتحولـت  لأحدما صبرت  الأعمشفقرأ عليه حتى ختم فقال  عمشالأ
منها إلى غيرها قال سلام علـيكم وإن تنخعـت أو بزقـت قـال سـلام علـيكم فعـذبني وكـان إذا أتـاني يقـرأ علـي صـرت كـأني قـرم وكـان 

وكـان طلحـة يحـرم النبيـذ وكـان زيـد يشـرب  وكـان زبيـد علويـاً  وكـان طلحـة عثمانيـاً متـواخيين  )٢٠٦( طلحة بن مصـرف وزبيـد اليـامي
االله بـن  االله بـن إدريـس الاودي وعبثـر بـن القاسـم أبـو زبيـد الزبيـدي متـؤاخيين وكـان عبـد ومـات طلحـة فأوصـى إلـى زبيـد وكـان عبـد

بن إدريس يسعى في دين عليه اربه ومات عبثر فقام وكان بن إدريس يحرم النبيذ وكان عبثر يش وكان عبثر علوياً  إدريس عثمانياً 
متـؤاخيين وكـان  الأنصـاريأبـي ليلـى  الرحمن بـن و عبدصأسلم قبل وفاة النبي  االله بن عكيم الجهني جاهلياً  حتى قضاه وكان عبد

                                                 
  ٥٦/تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة   ١٩٣
 ٤٣ص/ص الطبقات الكبرى: بن سعد ا  ١٩٤

  ٧/٣١٤التاريخ الكبير البخاري :  ١٩٥
  ص٦ص/ص ةالثقاالعجلي :  ١٩٦
  ص٧/٤٦ة الثقا: ابن حبان  ١٩٧

  ٧/١٧٤لنبلاء سير أعلام ا: الذهبي  ١٩٨
  ٦/٣٠٨ الطبقات الكبرى: بن سعد ا ١٩٩
  ٤/٤٧٣الجرح والتعديل ابن ابي حاتم :  ٢٠٠
 ١٧٦/ص العلل: بن حنبل ا ٢٠١

 ١/١٠٧، العجلي : الثقاة  ٥٣٥/ص العلل: بن حنبل ا ٢٠٢

  ٤/٣٤٦ التاريخ الكبير: البخاري  ٢٠٣
 ص١١ : رجال /. الطوسي   هـ ١١٥ل ، وقي ١١٤أبو محمد الكندي الكوفي ، وقيل أبو عبد االله ، توفي سنة  ٢٠٤

،  إذا كان في الصلاة كأنه يخاطب رجلاً ، واالله قارئا ن عبيد بن نضيلة آية آية فكا عنتعلم  ،مولى بني كاهل من بني أسد  ٢٠٥
   ٩٩ص/٦الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٠ هـ ١٠٣الكوفة في سنة في توفي ،   كان ثقة قليل الحديث صاحب قرآن

  ص١/١٤الجرح والتعديل ابن ابي حاتم : . همن : ما رأيت بالكوفة شيخا خيراً  بةقال سمعت شع ٢٠٦



 ٢٧

بن عكيم قال لعبد الرحمن  الرحمن بن أبي ليلى علويا وما سمع يتذاكران شيئا من ذلك إلا أن وكان عبد االله بن عكيم عثمانياً  عبد
قال طلحة بن مصرف وقد قلتم في عثمان ويأبى قلبي إلا أن  ، الناس  لأتاهلو صبر  بن أبي ليلى يوما أما إن صاحبك يعني علياً 

   )٢٠٧( يحبه
د أكثـرتم : قـقـال ، اليامي الهمـداني الكـوفي  الإسلامالحافظ المقرئ ، المجود ، شيخ  الإمام) ٢٠٨(ذكره ابن حبان في الثقاة   

 ٢٠٩( : شـهدت الجمـاجم، قـال بما تقـول الرافضـة  لأخبرتك: لولا أني على وضوء وقال في عثمان ، ويأبى قلبي إلا أن يحبه  علي( 
كان طلحة يحرم النبيذ ، قلت : وكان يحب ، فما رميت ، ولا طعنت ، ولا ضربت ، لوددت أن هذه سقطت ها هنا ولم أكن شهدتها 

   )٢١٠( ان عزيزتان في الرجل الكوفيعثمان ، فهاتان خصلت
 يالأسلمواسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم ، عبد االله بن أبي أوفى و 

ست  ثم نزل الكوفة سنة، وروى أحاديث شهيرة ، شهد الحديبية ، صحبة  ولأبيهله ، وقيل أبو محمد ، أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم 
وكـان مـن ، يـوم حنـين مـن ضـربة  هسـاعد، فـي يقـال مـات سـنة ثمـانين ، كان آخر من مات بها من الصـحابة ، أو سبع وثمانين 
   ٠) ٢١١(ذهب بصره ، ست غزوات نأكل الجراد ، كان يقول : غزون أصحاب الشجرة 

فقال رسول  فأمسكتجاء عثمان  فجاء أبو بكر ثم جاء عمر ثم 2كانت جارية تضرب الدف عند رسول االله هو الذي قال 
   ٠بكر وعمر يسمعان ضرب الدف ، خلا عثمان لا يسمعه  أباوهذا معناه ان  )٢١٢( عثمان رجل حيى إن2 االله 

حرم لحوم الحمر  قد 2إن رسول االله  2من القرية فطبخناها فنادى منادى النبي  خارجاً  قال أصبنا يوم خيبر حمراً وكذلك 
الغريـب فـي الأمـر ، إن  )٢١٥(ثـم صـلى ولـم يتوضـأ  بصـق دمـاً  )٢١٤(ذكـره العجلـي فـي الثقـاة  )٢١٣( فأكفأناهـا فأكفئوا القدور بمـا فيهـا

البخـاري يعدونـه أتباعـه عالمـاً كبيـراً ، وفـي واقــع الحـال هـو جـاهلاً كبيـراً ، بـدليل انـه تــرك شـهادات كبـار الصـحابة فـي ولايـة أميــر 
   ٠ ، الذي كان عثماني الهوى أوفى يعبد االله بن أبالمؤمنين  ، وعمل برواية 

، وقـال شـيخ البخـاري لـم ينسـبه  هظـاهره أنـ، مالـك هـو بـن مغـول ، إسـناده كلـه كوفيـون ، حديث عبد االله بن أبـي أوفـى و 
  ٠ ) ٢١٦( مالك بن مغول تفرد به :الترمذي 

في مرضه  صس على النبي رجل من أهل مكة قال دخل الفضل بن عبا ، عنجعفر بن برقان  ، عنكثير بن هشام روى :  ثانياً 
فـانتهض حتـى دخـل المسـجد  صأرنا يـدك قـال فأخـذ بيـد النبـي صـفقال يا فضل شد هذه العصابة على رأسي فشدها ثم قال النبي 

فحمد االله وأثنى عليه ثم قال إنه قد دنا مني حقوق من بـين أظهـركم وإنمـا أنـا بشـر فأيمـا رجـل كنـت أصـبت مـن عرضـه شـيئا فهـذا 
فهذا بشري فليقتص وأيما رجل كنت أصبت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ  أيما رجل كنت أصبت من بشره شيئاً عرضي فليقتص و 

                                                 
 ١/٤٧٩: الثقاة العجلي   ٢٠٧

٤/٣٩٣  ٢٠٨ 

مـن الخشـب ، والجمجمـة  الأقـداح (الجمجمـة)كـان يعمـل فيـه  لأنـهالبصـرة ، سـمي ديـر الجمـاجم  طريـقعلى ، بظاهر الكوفة  ٢٠٩
الموضـع سـمي بـذلك ، وعنـد هـذا الموضـع كانـت الوقعـة بـين الحجـاج بـن يوسـف أيضا : البئر تحفر في سبخة ، فيجوز أن يكـون 

  ٥٠٣/صمعجم البلدان ياقوت الحموي :  ٠وقتل القراء ،  الأشعثالتي كسر فيها ابن  الأشعثالثقفي وعبد الرحمن بن محمد بن 
 ٥/١٩١ سير أعلام النبلاء: الذهبي     ٢١٠

 ٤/١٦ الإصابة: ابن حجر  ٢١١

  ٤/٣٥٤د : مسنبن حنبل ا ٢١٢
  ٠٣ص/٧: سنن النسائي  ٢١٣
 ١ص/ص  ٢١٤

  ١/١٤٨ المصنف: عبد الرزاق  ٢١٥
 ٦٧ص/٥ابن حجر : فتح الباري  ٢١٦



 ٢٨

واعلمـوا أن أولاكــم بــي رجـل كــان لــه مــن ذلـك شــئ فأخــذه أو حللنـي فلقيــت ربــي وأنــا محلـل لــي ولا يقــولن رجـل إنــي أخــاف العــداوة 
 من خلقـي ومـن غلبتـه نفسـه علـى شـئ فليسـتعن بـي حتـى أدعـو لـه فقـام رجـل والشحناء من رسول االله فإنهما ليستا من طبيعتي ولا

فقال أتاك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم قال صدق أعطها إياه يا فضل قال ثم قام رجـل فقـال يـا رسـول االله إنـي لبخيـل وإنـي 
امرأة فقالت إني لكذا وإني لكذا فادع االله أن يذهب لجبان وإني لنؤوم فادع االله أن يذهب عني البخل والجبن والنوم فدعا له ثم قامت 

إلى منزل عائشة وضع عصاه على رأسها ثـم دعـا لهـا قالـت عائشـة صعني ذلك قال اذهبي إلى منزل عائشة فلما رجع رسول االله 
 مـا فـارقتني حتــى فمكثـت تكثـر السـجود فقـال أطيلـي السـجود فـإن أقـرب مـا يكـون العبـد مـن االله إذا كـان سـاجدا فقالـت عائشـة فـواالله

   ٠ )٢١٧( فيهاصعرفت دعوة رسول االله 
لسند ، رجل في ا اً سيما وان هناك تدليس صهذه رواية عباسية خالصة ، أُريد منها بيان دور بني العباس وعلاقتهم بالنبي   

  ؟  من أهل مكة ، لا نعرفه
ي فيه أيها الناس لا تعلقوا علـي بواحـدة مـا أحللـت قال في مرضه الذي توفصعن عائشة أن رسول االله  روى الواقدي بسنده:  ثالثا

في مرضـه الـذي  صعن عبيد بن عمير قال قال رسول االله  بسنده ، وروى الواقدي عنإلا ما أحل االله وما حرمت إلا ما حرم االله 
يـا فاطمـة بنـت رسـول االله يـا  توفي فيه أيها الناس واالله لا تمسكون علي بشئ إني لا أحل إلا مـا أحـل االله ولا أحـرم إلا مـا حـرم االله

 ، عنعن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وروى الواقدي صفية عمة رسول االله اعملا لما عند االله إني لا أغني عنكما من االله شيئا 
مـة لا أغني عنكم من االله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك مـن االله شـيئا يـا فاط يا بني عبد منافقال " صرسول االله 

      ) ٢١٨( " بنت محمد لا أغني عنك من االله شيئا سلوني ما شئتم
ولم تكن هذه الرواية الوحيدة ، بل هناك غيرها ، منها على سبيل المثال لا الحصر ما رواه ابن حنبل عن عبد الرحمن عن رابعاً : 

وكـذلك مـا رواه عـن  )٢١٩(يـوص "  ولـم صإسـرائيل عـن أبـى اسـحق عـن أرقـم بـن شـرحبيل عـن ابـن عبـاس قـال " مـات رسـول االله 
حجاج عن إسرائيل عن أبى اسحق عن الأرقم بن شرحبيل قال سافرت مع ابن عباس من المدينة إلـى الشـام فسـألته أوصـى النبـي 

ولم  صحتى ثقل جداً فخرج يهادى بين رجلين وان رجليه لتخطان في الأرض فمات  صفذكر معناه وقال ما قضى رسول االله  ص
    )٢٢١(والعباس عمه عليه السلامن وهما أمير المؤمنين ليعن اسم الرج ك تدليسهنا )٢٢٠(يوص 

 أوصـىولا  ولا شاة ولا بعيراً  ولا درهماً  ديناراً  صوائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول االله  أبيعن  الأعمشخامساً : 
مـا ذكـره علـى مـات ولـم يـوص ، بنـاءً  صإن النبـي  ويمكن أن نرد دعوى الذين قالوا )٢٢٣(وهذا الحديث أعله الدارقطني ) ٢٢٢(بشئ 

، وقد سرد في ذلك وصايا شتى ، لا يقولها مريض  في مرضه الذي مات فيهصذكر ما أوصى به رسول االله ابن سعد تحت عنوان 
لـم يتـرك  صالنبـي في أتم قواه العقلية والعضلية ، وقد شرق وغرب وأطال ابن سعد في ذكرها بأسـانيد مختلفـة ، وكـأن  اً لا إنسانإ، 

وهذا شيء لا بأس به ، والاهم منه  )٢٢٤(لا وأوصى به خلا موضوع خلافة الأمة ، ومن وصايا انه أوصى في ملك اليمين إشيئاً ، 
  ٠أن يوصي بأهل بيته هم أولى من غيرهم 

                                                 
  ٥٥ص/ص الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٢١٧
  ٥٣ص/ص الطبقات الكبرى: بن سعد ا ٢١٨

  ١/٣٤٣مسند  ٢١٩
 ١/٣٥٧ابن حنبل : مسند  ٢٢٠

 ٥٩ص/ مقدمة فتح الباري:  ابن حجر ٢٢١

   ٥/٧٥: صحيح مسلم  ٢٢٢
  ص٤/١٧: علل لدار قطني ا ٢٢٣
  ٥٨ص - ٥٣ص/صابن سعد : الطبقات الكبرى  ٢٢٤
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علـى أميـر المـؤمنين  ولم يوص ، ألقى التهمـة نفسـهاصومما تجدر الإشارة إليه ، إن اللسان الذي قال : مات رسول االله  
محمد بن عبد  ، عنزكريا العنبري  يأب ، عنعبد االله الحافظ  ، عن البيهقيفقال انه منع الوصية ، وهذا ما أشار إليه  عليه السلام

دخل على رجل  عليه السلام علياً  إن أبيه قال "عن هشام بن عروة عن  الأحمر ،خالد  ، عن أبي إبراهيمبن  إسحاق ، عنالسلام 
) ٢٢٥("  فدع مالك لورثتك مالاً  ترك خيراً  أناالله تبارك وتعالى يقول  إنيوصى فنهاه وقال  أن فأرادن بنى هاشم وهو مريض يعوده م

 الْمَعْرُوفِ حَقّـاً عَلَـى الْمُتقِـينَ }{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيةُ لِلْوَالِـدَيْنِ وَالأقْـرَبِينَ بِـإشارة إلى قوله تعالى 
قد تلاعب بألفاظ القرآن الكريم ، فأجتزئ جـزء مـن الآيـة ، وتـرك  عليه السلاموقد صور مفتري الرواية ، وكأن أمير المؤمنين  )٢٢٦(

  ٠الآخر على طريقة ، لا تقربوا الصلاة 
وصـيتي قـال : قبيـل موتـه لمـا ضـربه ابـن ملجـم لعنـه االله  عليه السلاموهذا خلاف ما نعتقد به ، ونقول إن أمير المؤمنين 

صـاحبكم ، واليـوم عبـرة  بـالأمسأقيمـوا هـذين العمـودين وخلاكـم ذم أنـا  ،فلا تضـيعوا سـنته صـومحمد  ، لكم أن لا تشركوا باالله شيئاً 
قربــة وهــو لكــم حســنة ، فــاعفوا وإن أعــف فــالعفو لــي  ،إن أبــق فأنــا ولــي دمــي ، وإن أفــن فالفنــاء ميعــادي  ،لكــم ، وغــدا مفــارقكم 

وما كنت إلا كقارب ورد  ،واالله ما فجئني من الموت وارد كرهته ، ولا طالع أنكرته  )٢٢٧( } ٠٠٠أَلاَ تُحِبونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ٠٠٠{
س محلهـا وإنمـا ذكرنـا شـاهد لأنـه لـي عليـه السـلاملا نريد الإطالة في ذكر وصية الإمام  )٢٢٨( للأبراروطالب وجد وما عند االله خير 

أراد قوله حافظو عليها تمسكوا بها ، هذه احد الأسباب التي جعلتنا نقول  صلا تضيعوا سنة النبي  عليه السلام، فقول الإمام  واحد
ا وعمر بن الخطاب ، اللذان منعا تدوينه )٢٢٩(ومن ثم أحرقها  صالذي جمع سنة النبي  : نحن أهل السنة ، على عكس أبي بكر ،

     )٢٣٠(ا تدوينه
 قائمة المصادر 

 القرآن الكريم 

  الآجري ، أبو عبيد 
  م ١٩٩٧، مؤسسة الريان ـ  ١سؤالات أبو داود ، تح عبد الحليم عبد العظيم ، ط    

  هـ   ٦٠٦ابن الأثير الجزري ت 
   ٠هـ ١٣٦٤ –قم  ٤النهاية في غريب الحديث ، تح طاهر احمد الزاوي وآخر ، ط   

  ابن بابوية ، علي 
   ٠هـ ١٤٠٦ –، مشهد ١، تح مؤسسة آل البيت ، ط عليه السلامه المنسوب للإمام الرضا الفق  

  هـ ٤٧٤الباجي ، سليمان بن خلف ت 
  التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري ، تح احمد البزار ، د ـ م ، د ـ ت    

  هـ ٥٦صالبخاري ، إسماعيل بن إبراهيم ت 
  ٠التاريخ الكبير ، بيروت د ت   

   ١٩٨٤ –، بيروت  ١خلق أفعال العباد ، والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ، ط          
  ) ١٩٨١ –الصحيح (بيروت   

                                                 
   ٧٠ص/٦السنن الكبرى  ٢٢٥
  ١٨٠/البقرة ٢٢٦
  صص/النور ٢٢٧
 ١ص/٣نهج البلاغة الشريف الرضي :  ٢٢٨

  ٥،  ص/١الذهبي : تذكرة الحفاظ  ٢٢٩
  ص١/١، ابن ماجة : سنن  ٦/٧ابن سعد : الطبقات الكبرى  ٢٣٠
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   ٠هـ ١٣٣٩البغدادي ، إسماعيل باشا ، ت 
  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ( بيروت ـ د ت )   

  هـ ٤٥٨البيهقي ، احمد بن الحسين ت 
  روت ـ د تالسنن الكبرى ،بي  

  هـ ٧٩صالترمذي ، محمد بن عيسى ، 
  هـ ١٤٠٣ –، بيروت  صسنن الترمذي ، تح عبد الرحمن محمد عثمان ، ط  

  هـ ٥٩٧ابن الجوزي ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي ت  
  ٠م ص١٩٩ –بيروت  ١زاد المسير في علم التفسير ، تح محمد بن عبد الرحمن عبد االله ، ط  

  هـ ٣٩٣بن حماد ت الجوهري ، إسماعيل 
  ٠هـ ١٤٠٧، بيروت ـ  ٤الصحاح في اللغة ، تح احمد عبد الغفور ، ط  

  هـ   ٧ص٣ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن الرازي ت 
  هـ ١٣٧١،بيروت ـ  ١الجرح والتعديل ، ط  

  هـ ٤٠٥الحاكم النيسابوري ، محمد بن محمد ت
  هـ ١٤٠٦بيروت ـ  المستدرك على الصحيحين ، تح يوسف المرعشلي ،  

  هـ ٣٥٤ابن حبان ، محمد ت  
  هـ ١٣٩٣، الهند ـ  ١الثقاة ، ط  
  هـ ١٤١١دار الوفاء ـ  ١مشاهير علماء الأمصار ، أعلام فقهاء الأقطار، تح مرزوق علي إبراهيم ، ط  

  هـ  ص٨٥ابن حجر ، احمد بن علي ت  
  هـ١٤١٥،بيروت ـ  صتهذيب التهذيب ، تح مصطفى عبد القادر،ط  
  ،بيروت ـ د ت صفتح الباري في شرح صحيح البخاري ،ط  

   ٠هـ ١٣٠٩بيروت ـ  صلسان الميزان ، ط
  بيروت ـ د ت  صمقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط  

  هـ ٦٥٦ابن أبي الحديد ، عز الدين بن هبة االله ت 
  ٠هـ ١٤٠٤شرح نهج البلاغة ، قم ـ   

  هـ ٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن احمد ت 
    ٠الأحكام في أصول الأحكام ، تح احمد شاكر ، القاهرة  د ت   

  ٠المحلى ، تح احمد محمد شاكر ، بيروت ـ د ت 
  هـ ٤١صأبن حنبل ، أبو عبد االله احمد ت 

  هـ ١٤٠٨،الرياض ـ  ١العلل ومعرفة الرجال ،تح وصي االله بن محمود عباس ، ط  
  د ت  –المسند ، بيروت   

  هـ٤٦٣،احمد بن علي ت الخطيب البغدادي 
  ٠هـ ١٤١٧،بيروت ـ١تاريخ بغداد ،تح مصطفى عبد القادر ،ط  

  هـ ٣٤٣خيثمة ، بن سليمان بن حيدرة ت 
  ٠هـ ١٤٠٠عمر عبد السلام تدمري ، بيروت ـ ٠من حديث خيثمة ، تح د   

  هـ ٣٨٥الدار قطني ، علي بن عمر ، ت 
  ١٩٩٦ –روت ، بي ١سنن الدار قطني ، تح مجدي بن منصور ، ط  
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  ٠هـ ١٤٠٥الرياض ـ  ١العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، تح محفوظ الرحمن زين االله ، ط    
  هـ ٥٥صالدارمي ، أبو محمد ت 

  السنن ، دمشق ـ د ت  
  هـ ٧٤٨الذهبي ، شمس الدين محمد بن احمد  ت

   ٠تذكرة الحفاظ ، مكتبة الحرم المكي ، د ت   
  ح الدين المنجد ، مصرـ د تسير أعلام النبلاء ، تح صلا  
   ٠هـ ص١٣٨بيروت  ١ميزان الاعتدال ، تح علي محمد البجاوي ، ط   

  هـ ١٤١٠الزركلي ، خير الدين ت 
  بيروت د ت  ٥الأعلام قاموس تراجم ، ط    
  هـ ٧٥٠الزرندي الحنفي ، جمال الدين محمد ت 

  م  ١٩٥٨بة أمير المؤمنين العامة ـ مكت ١، ط٠٠٠نظم در السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى        
  هـ  ٤٩٠السرخسي ، محمد بن احمد ، ت 

   ١٩٩٣ –، بيروت  ١أصول السرخسي ، تح أبو الوفاء الأفغاني ، ط  
  هـ ٣٠صابن سعد ، محمد ت  

  الطبقات الكبرى، تح إحسان عباس ،بيروت ـ د ت      
  هـ ٩١١السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ت 

   ٠هـ ١٤١٦، السعودية ـ  ١ى صحيح مسلم ، تح أبو إسحاق الحويني ، طالديباج عل    
   ٤٠٦الشريف الرضي ، ت 

    ٠نهج البلاغة ، تح محمد عبده ، بيروت ـ د ت 
  هـ٣٥صابن أبى شيبة ، عبد االله بن محمد ، ت 

  هـ ١٤٠٩دار الفكر ـ ١المصنف ،تح سعيد محمد اللحام ،ط    
  هـ٣٦٠ي ت االطبراني : سليمان بن احمد الخم

  ٠المعجم الأوسط ، تح إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين ـ د ت     
  د ت  –المعجم الصغير ، بيروت     

  ٠، القاهرة ـ د ت صالمعجم الكبير ، تح حمدي عبد الحميد ، ط          
  هـ ٣١٠الطبري ، محمد بن جرير ت

  ٠ ١٩٦٨تاريخ الرسل والملوك ، تح ، أبو الفضل إبراهيم ، مصر ـ   
  ٠هـ ١٤٠٥جامع البيان في تأويل القرآن ،بيروت ـ  

  هـ ٤٦٠الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن ت 
  هـ ١٤٠٤اختيار معرفة الرجال ، تح مير داماد وآخرون ، قم ـ     

  هـ ٨٧صابن أبي عاصم الشيباني ،احمد بن عمرو ت  
  م ١٩٩١،الرياض ـ ١الآحاد والمثاني ،تح باسم فيصل ،ط    
  ٠ ١٩٩٣، بيروت ـ  ٣سنة ، تح محمد ناصر الدين الألباني ، ط كتاب ال    

  هـ١١صعبد الرزاق بن همام ت 
  مصنف عبد الرزاق ،تح حبيب الأعظمي ،المجلس العلمي د ت   

  هـ ٦١صالعجلي ،احمد بن عبدان ت 
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  هـ ١٤٠٥، المدينة المنورة ـ ١معرفة الثقاة ، ط    
  هـ  ٣٦٥ابن عدي ، ابو احمد عبد االله الجرجاني ت 

    ٠هـ ١٤٠٩بيروت ـ  ٣سهيل بكار ، ط ٠الكامل في ضعفاء الرجال ، تح د    
  هـ ٥٧١ابن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي ، ت  
  هـ١٤١٥تاريخ مدينة دمشق ، تح علي شيري ، دار الفكر ـ     

  هـ صص٣العقيلي ،محمد بن عمر بن موسى ت
  هـ     ١٤١٨بيروت ـ صمين ،طالضعفاء الكبير ،تح عبد المعطي أ    

  هـ١٤١٤الأمالي قم ـ         
  هـ ٩٨٦الفتني ، محمد طاهر بن الهندي ، ت   

  تذكرة الموضوعات (من دون بيانات نشر)  
  هـ٧٦صبن قتيبة ، أبو محمد عبد االله بن مسلم ت  
  ٠تأويل مختلف الحديث ، تح إسماعيل الأسعردي ، بيروت ـ د ت      

  هـ٧٧٤الدين إسماعيل ت ابن كثير ، عماد 
  هـ١٤٠١تفسير القرآن الكريم ، بيروت ـ     

  هـ ص١١٨الكحلاني ، محمد بن إسماعيل ت 
    ٠هـ ١٣٧٩مصر ـ  ٤سبل السلام ، ط  

  هـ ٧٣صابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ،  ت  
  ٠السنن ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ـ د ت   

  ٠هـ ١٧٩مالك بن أنس ، ت  
   ٠دونة الكبرى ، مصر ـ د ت الم  

  هـ ١٤٠٦ –بيروت  ١كتاب الموطأ ، تح محمد عبد الباقي ، ط    
  هـ ١٣٥٣المباركفوري ت 

  هـ ١٤١٠بيروت ـ  ١تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ، ط    
  هـ ٩٧٥المتقي الهندي ، علاء الدين بن علي ت  
  شيخ صفوة السقا ، بيروت ، د ت .كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، تح بكري حياني وال    
  المحمداوي ، علي صالح . 

أبو طالب بن عبد المطلب ، دراسة في سيرته الشخصية وموقفه من الدعوة الإسلامية (أطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة 
  ٠م ) ٠٠٤ص –كلية الآداب  –

  ٠ ٠١١صلسنة  ٥٨، العدد  صرة، مجلة آداب الب منشورأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حقيقة أم وهم ؟ بحث 
، العدد ٣٤قصة أصحاب الكهف أنموذجا ، منشور مجلة أبحاث البصرة ، المجلد  ،الإسلام قبل البعثة في القرآن الكريم 

  . ٠١٠ص، ١
مؤسسة شهيد المحراب ، فرع حديث الولاية في روايات أتباع مدرسة الصحابة ، بحث مقبول للمشاركة في مؤتمر الغدير ، 

  .  ص٠١ص/ رذي قا
  الراشدون في روايات أتباع مدرسة الصحابة (كتاب مخطوط)     
  من تابعي البصرة قتادة السدوسي / بحث غير منشور    
  هـ ٦١صمسلم بن الحجاج النيسابوري ، ت  



 ٣٣

  د ت  –صحيح مسلم ، بيروت   
  هـ ٣٣صابن معين ، يحيى ت 

  تاريخ ابن معين ،تح عبد الواحد حسين ،بيروت ـ د ت
  هـ ٧١١منظور ، محمد بن مكرم ت أبن 

   ٠هـ ١٤٠٥، قم ـ ١لسان العرب ، ط  
  النسائي ، الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب

  م ) ١٩٩١ - ( بيروت   ١السنن الكبرى ، تح دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ط   
  هـ ٩صصنعيم بن حماد المروزي ، أبو عبد االله ، ت 

  هـ)١٩٩٣ –ن ، تح سهيل زكار (بيروت كتاب الفت  
  هـ ٦٧٦النووي ، محي الدين بن شرف الدين ، ت 

  ٠هـ ١٤٠٧بيروت ـ  صصحيح مسلم بشرح النووي ، ط  
  هـ ٨٠٧الهيثمي ، نور الدين علي ت 

  مجمع الزوائد ومعجم الفوائد ،بيروت ـ د ت .   
  هـ ٦ص٦ياقوت الحموي ، ت 

   ٠معجم البلدان ، بيروت ـ د ت   
  
  

  

  

  

  

  

                    


